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  .وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  أما بعد

بالهـدى وديـن    –صـلى االله عليـه وسـلم     –أرسل رسـوله محمـداً   –تعالى  –فإن االله 
يهـدي بِـه اللَّـه مـنِ     "وأنزل عليه كتابـاً ، الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون

رِض عإِلَـى النُّـورِ     اتَّب ـاتالظُّلُم ـنم مهخْـرِجيلَامِ ولَ السبس انَهوجعلـه معجـزة    )١(..."و
  .باهرة شاهدة على صدق دعوته

اختـاره االله  ، أمانة تبليغ هـذا القـرآن وتبيانـه للنـاس     –عليه السلام  –فلما أدى النبي 
 –فكـانوا   – علـيهم  رضـوان االله  –فقام بحمل الأمانة مـن بعـده أصـحابه    ، إلى جواره

  .فحفظ االله على أيديهم هذا الكتاب العظيم، وعسكر القرآن، عصابة الإيمان –بحق 

ولقد أدرك علماء الأمة الـذين جـاءوا بعـدهم مكانـة هـذا الكتـاب وأهميـة دراسـته         
وشـمروا عـن سـواعد الجـد فـاغترفوا مـن       ، فبذلوا الوسع والطاقة فى خدمته، وفهمه
  .كنوزه وجواهره ووقفوا على بعض، علمه

ونسـير علـى دربهـم    ، كـان حريـا أن نـتلمس خطـاهم    ، ولما كان هذا هوحال علمائنا
  .ويعمنا بفضله، عسى االله أن يشملنا برحمته

 ـ       مـن المعـانى البلاغيـة    " ومن هذا المنطلـق تـأتى هـذه الدراسـة التـى عنونـت بـ
ــاجي ت  ــهاب الخف ــية الش ــى حاش ــاوي  ١٠٦٩:للتنكيرف ــير البيض ــى تفس ـــ عل ه

؛ وذلك فى محاولـة للوقـوف علـى بعـض أسـرارالتنكيرمن خـلال تلـك        " هـ٦٨٥:ت
  .الحاشية

 ومبحـث واحـد عنوانـه   ، وتمهيـد ، هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتى فـى مقدمـة  

                                        

 .١٦:سورة المائدة من الآية (١)

óà‡Õ¾a 
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  .ثم خاتمة، "من المعانى البلاغية للتنكيرفى حاشية الشهاب"

  .ذكرت فيها قيمة وأهمية الموضوع وسبب اختياره: المقدمة

  .وجعلته للحديث عن كل من البيضاوي والشهاب: دالتمهي

، التعظـيم  :وتضـمن معـانى   من المعانى البلاغيـة للتنكيرفـى حاشـية الشـهاب    : مبحث
، والمبالغـة ، والتجاهـل ، والتعمـيم ، والتنويـع ، والتبعـيض ، والتقليل، والتكثير، والتحقير

  .والتنكير لمشاكلة تنكيرآخر، والتلطف، والدهشة والحيرة

ومنهـا ماجـاء مصـحوباً بغيـره     ، عانى السابقة للتنكير ما ورد مسـتقلا بنفسـه  ومن الم
  .وقد يرد التنكير محتملا أحد معنيين وهكذا، من المعانى

ثـم ذكـرتُ أهـم مصـادر     ، وذكرت فيها أهم النتائج التى توصـل إليـه البحـث   :الخاتمة
  .ثم فهرس للموضوعات، البحث ومراجعه

   .ديدة في صرح الدرس البلاغيوآمل أن يكون هذا البحث لبنة ج

   "ربنَا افْتَح بينَنَاوبين قَومنَا بِالْحقِّ وأَنْتَ خَيرالْفَاتحين، علَى اللَّه تَوكَّلْنَا"... 

  واالله ولي التوفيق
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  : وفيـه مطلبان
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ñìb›ïjÜa@æÈ@sî‡¨a@ @

êjÕÜì@Lênj�äì@Lêj�äZ@ @

وكان يكنـى  .هوعبد االله بن أبى القاسم عمر بن محمد بن أبى الحسن على البيضاوي 
  .)١(بأبى الخير، ويلقب بناصر الدين ويعرف بالقاضى

وهى مدينة قرب شيراز ببلاد فارس، قيـل   -بفتح الباء -ونسب إلى المدينة البيضاء 
بيضاء؛لأن لها قلعة بيضاء تبين من بعد، وكان اسمها فى أيام الفـرس دار صـفيد   سميت ال

  )٢(.فعربت بالمعنى
ولقب البيضاوي بالشيرازي نسبة إلى شيراز بكسر الشين ، وهى من أعظـم مـدن    

  .فارس، حيث ولد فى إحدى مدنها، وترعرع فيها، وتقلد القضاء فيها
تابه الغاية القصوى فى دراية الفتوى، حيث هذا وقد ذكر البيضاوي نسبه فى مقدمة ك

فأعلم أنى قد أخذت الفقه عن والدى مولى الموالى الصدر العالى، ولى االله الوالى، قدوة :"قال
الخلف وبقية السلف، إمام الملة والدين أبى القاسم عمر قدس االله روحه وهو عـن والـده   

ضى صدر الـدين أبـى الحسـن علـى     قاضى القضاة السعيد فخر الدين محمد بن الإمام الما
  )٣....."(البيضاوي قدس االله أرواحهم عن الإمام العلامة مجير الدين

  .صلى االله عليه وسلم –ثم ذكر سنده إلى رسول االله 

                                        

نظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على السـبكي،  ي (١)
   –مطبعة عيسى البـابى وشـركاه   _ ٥/٥٩:الطناحي عبد الفتاح الحلو ، ومحمود محمد/تحقيق

الذهب فى أخبار من ذهب لأبى الفلاح عبد الحي بـن   م، وشذرات١٩٦٤-هـ ١٣٨٣ط أولى 
م، وبغيـة الوعـاة فـى    ١٩٧٩ –ط ثانية  –بيروت  –دار المسيرة  -٥/٣٩٢:العماد الحنبلي

محمـد أبـو   /اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي، تحقيقطبقات 
م، وطبقات الشافعية لجمال ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ –ثانية ط  –دار الفكر  - ٢/٥٠:الفضل إبراهيم

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ –كتب العلمية دار ال -١/٢٨٣:الدين عبد الرحيم الإسنوي
 .٢/٣٣٥:معجم البلدان لياقوت الحموي (٢)

  .ت.د -١/١٤٨:محيى الدين على القرة داغى/الغاية القصوى فى دراية الفتوى تحقيق (٣)

ßìÿa@kÝ3¾a 
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ë‡Üíà@Z@ @

ولد القاضى ناصر الدين البيضاوي فى بلدة البيضاء التابعة لمنطقة شيراز، وقد غاب 
ذكروه فى كتبهم، ولم يشرأحد من المترجمين إلـى تـاريخ   عن المؤرخين تاريخ ميلاده فلم ي

ولادته، ولكن على التقريب فهو من علماء القرن السابع، وولادته فى أوائل القرن السـابع،  
  .أوأواخر القرن السادس

êmd“äZ@ @

  وأما نشأته فقد نشأ البيضاوي فى بيت علم وبركة، فأخذ العلم عن والده،  
ى مختلف المجالات، فتربى فى مهد العلم وغـذى بـه   كما تتلمذ على شيوخ عصره ف

وتدرج فيه إلى أن بلغ فيه درجة سامية جمع فيها القرآن وعلومه، والفقه وأصوله، واللغـة  
وعلومها، كما برع فى علم الكلام والجدل والمنطق والتاريخ والفلسفة، فقال عنـه العلمـاء   

فقيها أصوليا متكلما مفسـرا محـدثا أديبـا    إنه كان إماما مبرزا نظَّارا خيرا صالحا متعبدا :
  )١.(نحويا مفتيا قاضيا عادلا

êjè‰àì@êm‡ïÕÈZ@ @

كان البيضاوي متكلما أشعريا متصوفا شافعي المذهب، ظهر ذلك فـى كتاباتـه فـى     
التفسير وغيرها من العلوم التى كتب فيها كالفقه ، والمنطق والعقيدة، ففى علم الكلام ألـف  

يضاح، ومصباح الأرواح وغيرها، فكتابـه طوالـع النـوار قـال فيـه      كتاب الطوالع ، والإ
  ) ٢.(هو كتاب دقيق للغاية وأجل مختصر صنف فى علم الكلام: الأسنوي

êmbÐìZ@ @

بتبريزعلى شرقي تربـة  " خرانداب"توفى البيضاوي فى تبريز ببلاد فارس، ودفن فى 
  )٣.(الخواجة ضياء الدين يحيى على ما ذكر الخوانسارى

                                        

 .١/٨٨:الفتح المبين فى طبقات الأصوليين (١)

 د/١:نهاية السول (٢)

 .٥/١٣٤:روضات الجنات (٣)
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سـنة  ) ٢:(والأسـنوي ) ١(فقال السـبكي .اريخ وفاته فقد اختلف فيه المؤرخونوأما ت
 :المؤرخين وجمهور) ٤(فى تاريخه والخوانساري) ٣(إحدى وتسعين وستمائة، وقال ابن كثير

  .توفى سنة خمس وثمانين وستمائة

ولتباين هذه الأقوال فى تاريخ وفاته حيث لا يمكن الترجيح، فالمعول عليـه هوالأخـذ   
  . ل جمهورالمؤرخين أنه توفى عام خمس وثمانين وستمائة، واالله أعلم بالصواببقو

                                        

 .٥/٥٩:ىطبقات الشافعية الكبر (١)

 .١/٢٨٣:طبقات الشافعية للأسنوي (٢)

مكتبة المعارف  –ط ثانية  -١٣/٣٠٩:البداية والنهاية، أبو الفداء عماد الين إسماعيل بن كثير (٣)
 .م١٩٧٩ –بيروت  –

 .٥/١٣٤:روضات الجنات (٤)
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lbé“Üa@æÈ@sî‡¨a@ðubÑ©a@ @

êj�äì@Lê8a@Z@ @

  )١(هوأحمد بن محمد بن عمرالخفاجي المصري الحنفي 

نسبة إلى مصر التى ولد ونشـأ  : ، وهوالمصري)٢(نسبة إلى قبيلة خفاجة:والخفاجي
  .ثم مات ودفن فيها فيها، وعاش معظم حياته،

  .والحنفي نسبة إلى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان

êjÕÜZ@ @

أما لقبه فهو شهاب الدين باتفاق المصادر، ولقب بقاضى القضـاة؛لأنه تـولى هـذا     
  .المنصب مدة من الزمن

êm†ýìZ@ @

لأب من خيرة علماء عصره، هومحمد بـن  " م١٥٦٩ -هـ ٩٧٧"ولد الشهاب سنة  
  .قرب القاهرة" سرياقوس"وكانت ولادته فى قرية ) ٣(هـ ١٠١١"وفى سنةعمرالخفاجي المت

                                        

تـاح  عبـد الف /ينظر ترجمته فى ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا للشهاب الخفـاجي، تحقيـق   (١)
 .م١٩٦١ –ط أولى  -، مطبعة عيسى البابي الحلبي٣٤٠-٢/٣٢٧:الحلو

أحمد الشنتناوي، ومحمد ثابـت الفنـدى، وإبـراهيم زكـى     /ينظر دائرة المعارف الإسلامية، تعريب (٢)
ومعجم قبائل العرب القديمـة  م، ١٩٧٥ - ١٩٣٣ –مصر  - ٨/٣٩٦:خورشيد، وعبد الحميد يونس

  .م١٩٤٩ - هـ ١٣٦٨ -  دمشق - المكتبة الهاشمية  ٣٥٢- ١/٣٥٠:، عمر رضا كحالةوالحديثة

مكتبة الخيـاط   -٤/٧٦:ينظر خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر، محمد الأمين المحبى (٣)
 .ت.د –بيروت  –

ðäbrÜa@kÝ3¾a 
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êmd“äZ@ @

نشأ الشهاب فى حجر أبيه، يعلمه، ويؤدبه، وعليه تخرج فى كثير من الفنـون، ثـم    
انطلق إلى رحاب واسع، فدرس النحو وعلوم العربية على خاله أبى بكر بن إسـماعيل بـن   

ثـم درس   "سـيبويه زمانـه  "هـ ، الملقب بـ"١٠١٩"شهاب الدين الشنواني، المتوفى سنة 
  .المعانى والمنطق وبقية علوم الأدب

ê‚íï’Z@ @

  :منهم
هـ ، قرأ عليه شيئا من مسلم، وأجازه بلك،  ١٠٠٤المتوفى سنة)١(الشمس الرملي  - ١

 .وبجميع مؤلفاته ومروياته، بروايته عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وعن والده

 .هـ١٠٢٤ بمصر، المتوفى ، رئيس العلماء)٢(نورالدين الزيادي  - ٢

 .هـ١٠٠٤المعروف بابن غانم الخزرجي، المتوفى سنة)٣(على بن غانم المقدسي  - ٣

 .وأجازه به وبغيره" الشفا"هـ، وقرأ عليه كتاب٩٩٤، المتوفى )٤(إبراهيم العلقمي  - ٤

 .أخذ عنه الأدب والشعر)٥(أحمد العلقمي  - ٥

 .هـ، وأخذ عنه الأدب والشعر أيضا١٠١٢المتوفى سنة )٦(محمد صالح الشامي  - ٦

 .هـ، وأخذ عنه الأدب والشعر١٠١٤المتوفى سنة )٧(أحمد العناياتي - ٧

القسطنطيني المولد والنشأة والوفاة، ولد بالروم، واشتغل )٨(سعد الملة والدين بن حسن  - ٨
 .هـ١٠٠٨بالتدريس، ثم اختاره السلطان مراد معلما لنفسه، توفى سنة 

                                        

  .١/٣٠٠:ينظر ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا (١)
  .٣/١٩٥:ينظر خلاصة الأثر (٢)
 . ٢/٥٢:الحياة الدنيا ريحانة الألبا وزهرة ينظر (٣)

  .٢/٧٧:ينظر السابق (٤)
 .٢/٧٩:ينظر السابق (٥)

 .١/٢٧:ينظر السابق (٦)

 .١/١٧:ينظر السابق (٧)

 .٢/٢٧٣:ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياينظر (٨)
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 . عنه الشهاب الرياضيات، وقرأ عليه إقليدس وغيره وقدأخذ):١(الحبرداود - ٩

ë‰ïàþmZ 

  :منهم 

هـ، قرأ على الشهاب ١٠٩٣، المتوفى سنة"خزانةالأدب"صاحب): ٢(عبدالقادرالبغدادي •
 .كثيرا من كتب التفسير والحديث والآداب، وأجازه بذلك وبمؤلفاته

تى الشافعية بحماة، مف/ المعروف بالعسكري الشافعي):٣(أحمد بن يحيى بن عمرالحموي •
 .هـ١٠٩٤المتوفى سنة

هـ ، الذى كتب عن ١٠٨٢المتوفى سنة )٤(فضل االله بن محب االله بن محمدالمحبي •
وهو والد " خبايا الزوايا فيما فى الرجال من البقايا:"الذى سماه" الريحانة"الشهاب أصل

 ".خلاصة الأثر"محمد الأمين المحبى، صاحب 

ëŠb�qeZ@ @

@IýìcZ¾a@êmbÑÜüàóÈíj3Z@ @

 .أمالى الشهاب الخفاجى - ١

 .ديوان الأدب - ٢

 .ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا - ٣

 .شرح درة الغواص فى أوهام الخواص - ٤

 .شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل والنادرالوحشي القليل - ٥

 .طراز المجالس - ٦

 ".موضوع البحث"عناية القاضى وكفايةالراضى، وهوحاشيته على تفسير البيضاوي  - ٧

                                        

 .٢/٣٠٠:ينظر السابق (١)

 .٢/٤٥١:ينظر خلاصة الأثر (٢)

 .١/٣٦٧:ينظر خلاصة الأثر (٣)

 .٢/٢٧٧:ينظر السابق(٤) 
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 .قلائد النحور فى جواهر البحور - ٨

 .نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض - ٩

@IbïäbqZóÈíj3¾a@7Ì@êmbÑÜüàZ@ @

 )١.."(ثُم قَضى أَجلًا وأَجلٌ مسمى عنْده "إعراب قوله تعالى - ١

 .بيان ما أشكل على بعض الطلاب فى آيتين من أول سورة الأنعام - ٢

 )٢..." (ضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِإِنَّا عر "تفسير قوله تعالى - ٣

 .حاشية شرح الفرائض - ٤

 .حواشى الرضي والجامي - ٥

 .حديقة السحرِ - ٦

 .حواشى التهذيب - ٧

 .خبايا الزوايا فيما فى الرجال من البقايا - ٨

  .ديوانه  - ٩
 .الرحلة - ١٠

 .حواشى التهذيب - ١١

 .الرسائل الأربعون - ١٢

 .ارسائل ومكاتيب لم يجمعه - ١٣

 .رسالة تكلم فيها عن المشاكلة والاستعارة - ١٤

 .رسالة فى اتصال الضمير بغير عامله - ١٥

 .رسالة فى معنى التشخيص - ١٦

 )٣..."(أَرأَيتَكُم"رسالة فى قوله تعالى - ١٧

 ".قل"، والمعوذتين، والكلام على لفظ )٤"(قُلْ هو اللَّه أَحد"رسالة فى قوله تعالى - ١٨

                                        

 .٢:سورة الأنعام من الآية (١)

  .٧٢:سورة الأحزاب من الآية (٢)
 .٤٠:سورة الأنعام من الآية (٣)

  .١:سورة الإخلاص (٤)
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  )١(...."وإِذْ أَخَذَ اللَّه ميثَاقَ النَّبِيين"عالىالواقعة فى قوله ت" ما"فى رسالة - ١٩
 .رسالة فى متعلق البسملة - ٢٠

 .رسالة فى الموصول - ٢١

 .الرسالة الليثية - ٢٢

 .الروض النضير فى شرح شواهد التفسير - ٢٣

 .السوانح - ٢٤

 .قصائد - ٢٥

 .قصيدة غزلية فى مدح شيخ الإسلام البكري - ٢٦

 .الكشف على الكشاف - ٢٧

 .مقامة - ٢٨

 . قيقة الصلاة على خير البريةالنفحة القدسية فى بيان ح - ٢٩

ولَئِن قُتلْـتُم فـي سـبِيلِ اللَّـه أَو مـتُّم       "رسالة على البيضاوي فى تفسيرقوله تعالى - ٣٠
  )٢.."(لَمغْفرةٌ

ê�mbÐìZ@ @

 رمضـان  يوم الثلاثاء لثنتي عشرة خلت مـن شـهر   –رحمه االله تعالى  –كانت وفاته 
قبله بثلاثة أشهر الفقيه  وقد كان قد توفي،عينالسب وكان قد أناف علىم، ١٦٥٩هـ، ١٠٦٩

الكبير محمد بن أحمد الشوبري الملقب بالشافعي الصغير، فقال فيهمـا أحمـد بـن محمـد     
  )٣:(الحموي المصري يرثيهما وكان قد قرأ عليهما

الشوبري والخفاجي زينة العرب وكنت أبكـى لفقـد   * مضى الإمامان فى فقه وفى أدب
  أبكى لفقد الفقه والأدب  فصرت* الأدب منفردا 

*****************  

                                        

   .٨١:سورة آل عمران من الآية (١)
 .١٥٧:سورة آل عمران من الآية (٢)

  .١/٣٤٣:خلاصة الأثر (٣)
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@æàÜ@óïÌþjÜa@ôäbÉ¾a7ÙånÝ@ðubÑ©a@lbé“Üa@óï’by@ôÐ@âïÅÉnÜa@ @

من المعانى البلاغية للتنكيرفى حاشية الشهاب التعظيم وكان له أحوال ثلاثـة إذ ورد  
  . معنى آخرمستقلا دون تعلق معنى آخربه ، وورد مصحوبا بمعنى آخر، وردد بينه وبين 

IýìcZê�Ñåi@þÕn�à@âïÅÉnÝÜ@‡ïÑ¾a7ÙånÜaZ  

حيـث قـال   ). ١"(أُولَئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَئِك هـم الْمفْلحـون  "ما جاء فى قوله تعالى 
ونكرهدى للتعظيم، فكأنه أريد به ضرب لايبالغ كنهه ولا يقادرقدره " -رحمه االله -البيضاوي

على خالد لقد وقعت على لحم وأكد * فلا وأبى الطيرالمربةَ بالضحى ) ٢:(ليونظيره قول الهذ
معلقا على قول  -رحمه االله -وقال الشهاب). ٣"(مانحه والموفق له-تعالى–تعظيمه بأن االله 

                                        

  .٥:سورة البقرة) (١
لمعنى التعظيم، " لحم"ى إفادة الإبهام الناجم من تنكير كلمة وقداستشهد البيضاوي بهذا البيت عل) ٢(

أي فـى كـون التنكيـر    " قوله ونظيره"ذلك بقوله -رحمه االله -ويوضح محيي الدين شيخ زادة
ل وأقامـت  توكان رجلا عظيم القدرقد قُ، للتعظيم قول الهذلي خويلد بن مرة يرثى خالد بن زهير

الشاعر لحمه حيث نكره، وبسبب تعظـيم اللحـم اسـتعظم     الطيرعليه ولزمته تأكله ، فاستعظم
الطير الواقعة عليه، ثم ما اكتفى بتعظيم الطير ، بل استعظم آباء الطير حيث أقسم بها، ولـيس  
لأبيها شرف يستحق لأن يقسم به سوى كونه أبا لها، فتعظيم أبيها راجع إلـى تعظـيم نفـس    

حاشية "حم ، وتعظيم اللحم راجع إلى تعظيم خالدالطير، وتعظيم نفس الطير راجع إلى تعظيم الل
بن مصطفى مصلح الـدين القوجـوى علـى تفسـير      محيي الدين شيخ زادةمحمدمحيي الدين

 .م١٩٩٨هـ ، ١٤١٩ -استانبول –تركيا  –مطبعة مكتبة الحقيقة  -١/١٠٣:البيضاوي

 ناصر الدين أبى سـعيد تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للقاضي  ينظر (٣)
  صـبحى حسـن حـلاق،     محمـد  /االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضـاوي، تحقيـق   عبد
   –بيـروت   -)حررها االله من الطغـاة (دمشق –دار الرشيد  -١/٣٨:أحمد الأطرش محمود /ود

 .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ط أولى 

szjà 



  
                                                                                    ٩٣٧     

إنما أفاد التنكير التعظيم لما فيه من الإبهـام الـذى يفيـده    " قوله ونكر هدى الخ"البيضاوي
؛لأنه فى معنى هدى أي هدى، أى هدى عظـيم لعظمتـه لا نعـرف    )١"(ما الْحاقَّةُ الْحاقَّةُ"نحو

حقيقته ومقداره، وإليه أشار المصنف بقوله خيروفى نسخة ضرب ، أى نـوع منـه وهـو    
فقد جعل الشهاب التعظيم المستفاد من التنكير هنا نابعا ).٢"(الصحيح الموافق لما فى الكشاف

 لأنه فى معنى هدى أي هدى، أى هـدى عظـيم  "وعلل ذلك بقوله ،"هدى"من الإبهام فى كلمة
وهـو  "، وقول الشـهاب )٣"(الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ "كما استشهد لما ذهب إليه بقوله تعالى" الخ....

ونكرهدى ليفيـد ضـربا   "إنما يشيربه إلى قول الزمخشري" الصحيح الموافق لما فى الكشاف
وما قال به الشـهاب مـن   ) ٤"(قدره، كأنه قيل على أي هدىمبهما لايبلغ كنهه ، ولا يقادر 

ومما ذكره الشهاب لإفادة التنكيرمعنـى التعظـيم   ). ٥(معنى التعظيم للتنكيرهنا قال به العلماء
 ـ   "ماورد فى قوله تعالى ارا إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون فـي بطُـونهِم نَ

  )٧! "(سيدخلون نارا وأي نار:"حيث قال البيضاوي) ٦"(وسيصلَون سعيرا

وممـا يلحـظ هنـا أن    ). ٨"(لتعظيم مستفاد من التنكير! وأي نار:وقوله:"وقال الشهاب
الشهاب نص على معنى التعظيم نصا، وإن لم ينص على ذلك البيضاوي، إلا أنه مستفاد من 

                                        

 .١، ٢:سورة الحاقة (١)

دار  -١/٢٤٩:ية الراضى على تفسـير البيضـاوي  حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفا (٢)
 .ت.د –بيروت  –صادر 

 .١، ٢:سورة الحاقة (٣)

دار الكتـاب   - ٤٥/ ١:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل (٤)
 . هـ١٤٠٧ -بيروت –العربي 

 – دار الكتـب العلميـة   - ٣٢/ ٢: ، ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي٤٥/ ١:ينظر الكشاف  (٥)
، وإرشـاد العقـل   ١٠٣، ١/١٠٤:م، وحاشية شـيخ زادة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت ط أولى 

دار إحيـاء التـراث    - ١/٣٣: السليم إلى مزايا القرآن الكريم المسمى بتفسير أبـى السـعود  
 .ت.د –بيروت  –العربي

 .١٠:سورة النساء (٦)

 .١/٣٣٦:تفسير البيضاوي (٧)

 .٣/١٠٩:حاشية الشهاب (٨)
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، )١(هذا وهناك من العلماء من نص على معنى التعظيم كالشهاب!"روأي نا"ذكره النار منكرة 
ومن التعظيم قوله ). ٢"(نار من النيران مبهمة الوصف" ومنهم من ألمح إليه تلميحا من قبيل

قـال  ). ٣"(وجاء السحرةُ فرعـون قَـالُوا إِن لَنَـا لَـأَجرا إِن كُنَّـا نَحـن الْغَـالِبِين       "سبحانه
علـى الإخبـار، وإيجـاب    "إِن لَنَـا لَـأَجرا   "قرأابن كثيرونافع وحفص عن عاصم"يضاويالب

والتنكير للتعظـيم  :وقوله" قال الشهاب) ٤"(الأجركأنهم قالوا لابد لنا من أجر، والتنكير للتعظيم
مثـل لتنكيـرالتعظيم بتنكيرالتكثيرللقـرب    :مثل له فى الكشاف بأن له لإبلا، فقـال النحريـر  

علـى القـراءة   "أجر"وقداعتمد الشهاب هنا فى إبرازمعنى التعظيم النابع من تنكير) ٥"(بينهما
التى أوردها البيضاوي، كما اعتمد فى توضيح ذلك المعنى علـى الزمخشـري إذ قـال فـى     

وقـد  ) ٦"(إن له لإبلا، وإن له لغنما، يقصدون الكثـرة :والتنكير للتعظيم، كقول العرب"الكشاف
مثل لتنكيرالتعظيم بتنكيرالتكثيرللقرب  "بقوله "يقصدون الكثرة "مخشريشرح الشهاب قول الز

: " هذا وقد أضاف الطاهربن عاشورملمحا للتعظيم يتآزرمع التنكير، حيـث قـال  ). ٧("بينهما
وممـا ذكـره الشـهاب مـن     ). ٨"(تنكيرتعظيم بقرينة مقام الملك وعظم العمل" لأجرا"وتنكير

                                        

ينظر نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن عمر البقـاعي،   (١)
 -هــ  ١٤١٥-بيـروت   –دار الكتـب العلميـة    - ١/٣٦: عبد الرازق غالب المهدي/تحقيق
 . ٢/١٢٩:م، وحاشية شيخ زادة ١٩٩٥

، وروح المعـانى  ٢/١٤٨:قل السـليم ، وإرشاد الع ٩/١٦٤:، ومفاتيح الغيب١/٤٧٩: ينظر الكشاف (٢)
، شهاب الدين محمود بـن عبـد االله الحسـيني الآلوسـي    ل في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 . هـ ١٤١٥ط  – دار الكتب العلمية ـ بيروت - ٤/٢١٦:على عبد البارى عطية: تحقيق 

 .١١٣:سورة الأعراف (٣)

 .١/٥٦٣:تفسير البيضاوي (٤)

 .٤/٢٠٣:حاشية الشهاب (٥)

 .٢/١٣٩:الكشاف (٦)

  .٤/٢٠٣:حاشية الشهاب (٧)
محمـد  ل »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«التحريروالتنوير (٨)

 تونس –الدار التونسية للنشر  -٩/٤٦:الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي
 .هـ ١٩٨٤ -



  
                                                                                    ٩٣٩     

إذ ) ١"(من أَعرض عنْه فَإِنَّه يحملُ يـوم الْقيامـة وِزرا  "انهالتعظيم ما جاء فى قول الحق سبح
عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وذنوبه، سماها وزرا تشبيها فـى ثقلهـاعلى   :"قال البيضاوي

) ٢"(أوإثماعظيمـا . المعاقب، وصعوبة احتمالها بالحمل الذى يفدح الحامل ويـنقض ظهـره  
إذ جعـل  ) ٣"(العظـم مـن التنكيـر   :"بقوله" أوإثماعظيما"لبيضاويوعلق الشهاب على قول ا

وإن لم ينص أو يشـرإلى ذلـك   " إثما"معنى من معانى التنكير لكلمة" عظيما"الشهاب الصفة 
رأيـا مخالفـا لـبعض العلمـاء     فى معنى التنكيروفى الحاشية قد يبدى الشهاب . البيضاوي

والتنكير للتعظـيم  " نه للتكثير، فيقول الشهابكمخالفته الزمخشري فى ذهابه لمعنى التنكير بأ
وبدا ذلك فيما نقله الشـهاب مـن   )٤"(علمتْ نَفْس"أحسن من قول الزمخشري للتكثيركما فى

يجرى ماؤها ولا "حيث قال البيضاوي) ٥"(فيهاعين جارِيةٌ "البيضاوي عند نفسيره قوله تعالى
والتنكير للتعظـيم أحسـن مـن قـول     :"وقوله:"ابوقال الشه). ٦"(ينقطع ، والتنكير للتعظيم

، وقـد ذكرالزمخشـري أن المـراد بقولـه     )٨)(٧"(علمتْ نَفْـس "الزمخشري للتكثير كما فى
على اعتبار أنهـا  )١١)(١٠("علمتْ نَفْس"عيونافى غاية الكثرة، كقوله:أى)٩("جارِيةٌ عين"تعالى

ك من العلماء من نحا نحوالزمخشري بأنـه  هذا وهنا. اسم جنس، فيكون المراد جنس العيون
ومنهم من حاول الجمـع بـين التكثيـر     )١٣(ومنهم من ذهب إلى معنى التعظيم )١٢(للتكثير

                                        

 .١٠٠:سورة طه (١)

 .٢/٤٠٣:اويالبيض (٢)

 .٦/٢٢٥:الشهاب (٣)

 .١٤:سورة التكوير من الآية (٤)

 .١٢:سورة الغاشية (٥)

 .٣/٥٢٨:البيضاوي (٦)

 .١٤:سورة التكوير من الآية (٧)

 .٨/٣٥٤:الشهاب (٨)

  .١٢:سورة الغاشية من الآية (٩)
  .١٤:سورة التكوير من الآية (١٠)
 ٤/٧٤٣:الكشاف (١١)

، ٣٠/١١٥:، وروح المعـانى ٩/١٥٠:رشاد العقـل السـليم  ، وإ٣١/١٤١:ينظرمفاتيح الغيب (١٢)
 .٣٠/٣٠١:والتحرير والتنوير

 .٨/٤٠٨:نظم الدرر (١٣)
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وقد يشير الشهاب إلى المعنى البلاغي لتنكير كلمة ما بالإحالة إلى تنكير كلمـة  ). ١(والتعظيم
مـثَلُهم  "د تفسيرقوله تعـالى أخرى لها المعنى ذاته، وذلك ما علق به على قول البيضاوي عن

 كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَارا فَلَما أَضاءتْ ما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهم وتَـركَهم فـي ظُلُمـات لَـا    
ونرصبوالآية مثل ضربه االله لمـن آتـاه ضـربا مـن الهــدى      :"إذ قال البيضـاوي) ٢"(ي
 "فقوله: "من قول البيضاوي"ضربا"ول الشهاب موضحا سرالتنكير فىفيق) ٣"(الخ.....فأضاعه

مفعول آتاه بمعنى أعطاه، أى نوعا منه وفيـه إبهـام حسـن وتجنـيس،     " ضربا من الهدى
والمراد به مطلق الهداية الشاملة لأجزاء الكلمة، والإيمان الظاهرأوالجبلي، أوالذى تمكنـوا  

فالمعنى أنه نوع ) ٤"(فى الآية" نارا"إشارة إلى تنكير" ضربا"منه وهذا من الإضاءة ؛ ولذا نكر
عظيم من أنواع الهدى، وكانت الإشارة إلى أنه نوع عظيم، حيث أحال الشهاب معنى التنكير 

هـذا وفـى قـول    ) ٥"(للتعظـيم " وتنكير نار،فى الآية"نارا"فى ضربا على معنى التنكيرلكلمة
فـالأولى مـن   " ضربه ، وضـربا "بين قوله يريد به الجناس التام المماثل "وتجنيس"الشهاب

  . ضرب المثل، والثانية يراد بها نوعا من الأنواع

إِن في ذَلِـك   "ومماأفاده التنكيرلمعنى التعظيم فى حاشية الشهاب ما جاء فى قوله تعالى
شَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان نى لِمكْروفى تنكير القلـب  :"ضاويإذ يقول البي)٦"(لَذ

لأن "تفخـيم :"قوله:"قال الشهاب) ٧"(وإبهامه تفخيم وإشعاربأن كل قلب لايتفكرولايتدبركلا قلب
وظـاهرأن  ) ٨"(التنكير يكون للتعظيم؛ولذا أشعر بما ذكره لأنه إنمـا يتـذكر القلـب العظـيم    

                                        

محمد عبد الحق بن غالب بـن عطيـة    ىبلأتفسير المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز  ينظر (١)
 -لبنـان   -دار الكتـب العلميـة    -٥/٤٧٤:عبد السلام عبد الشافي محمد/الأندلسي ، تحقيق

 .م ١٩٩٣ -هـ١٤١٣

  .١٧:سورة البقرة (٢)
  .١/٥٤:ينظر البيضاوي (٣)
  .١/٣٧٨:الشهاب (٤)
  .١/٥٠:إرشاد العقل السليم ينظر، و ١/٧٥:الكشاف (٥)
  .٣٧:سورة ق (٦)
  .٣/٣١٨:البيضاوي (٧)
 .٨/٩٣:الشهاب (٨)



  
                                                                                    ٩٤١     

لتفخـيم التـى   البيضاوي لم ينص على معنى التعظيم نصاإلا أن الشهاب استنبطه من كلمة ا
ومن ) ١.(أوردها البيضاوي، وقد علل لاستنباطه بما علل له، وقد قال بالتعظيم بعض العلماء

كَذَلِك نَقُص علَيك من أَنْباء ما قَد سبقَ وقَد آتَينَاك مـن لَـدنَّا   " التعظيم ماورد فى قوله تعالى
كتابا مشتملاعلى هذه الأقاصيص والأخبارحقيقـا  "":ذكرا"قال البيضاوي مفسرا كلمة) ٢"(ذكْرا

ووصفه :"ويعلق الشهاب على معنى التعظيم فيقول) ٣"(بالتفكروالاعتبار، والتنكير فيه للتعظيم
وغني عن البيـان أن  )٤(، وتقديمه، ونون العظمة، والتنكيرعليه"من لدنا"بالعظمة لدلالة قوله

وأضاف مالم يقله البيضـاوي، حيـث   " ذكرا" ر الشهاب قدأبدى وأعاد فى معنى التعظيم لتنكي
أشارإلى عدة أساليب أخرى تآزرت جميعها فى خلق وإيجاد معنى التعظـيم، كدلالـة قولـه    

، ونون العظمـة  "من لدنا"وفى ذلك مافيه من العظمة، وتقديم الجاروالمجرور "من لدنا"تعالى
 –القول بأن الشهاب الخفـاجي   ثم ختم بالتنكير، وتلك الأمورقاطبة تمكن البحث من" لدنا"فى

فى حاشيته على تفسير البيضاوي لم يكن مجرد ناقل، بـل يعلـق ويسـتنبط،     –رحمه االله 
هذا وقد أشارالزمخشري . وقد يضيف كما فى هذا الموضع) ٥(ويرجح معنى بلاغيا على آخر

رد كلامـا  ، وكذلك البقاعي وقد أو)٦(إلى معنى التعظيم ولكن دون تطرق إلى مافيه من تنكير
جليلاً جامعاً لما أظهرناه من أمرنا في التوراة ، عظيما "ذكرا:"أحسبه جديرا بإيراده هنا إذ قال

، مع ما خصصـناه بـه   رالإنجيل، وما أودعناه من سكينتنا في الزبو بطنّاه من سرنا فيأوما
لـه مـن    من لطائف المزايا ، وعظائم الأسرار، يعرف بمجرد تلاوته أنه من عندنا لما يشهد

الروح ، ويذاق له من الإخبات والسكون، ويرى له من الجلالة في الصدورمع القطـع بـأن   
دنا فيه علـى ذلـك مـن المـواعظ     زأحداً لا يقدرأن يعارضه، وضمناه تلك القصص مع ما 

شارات الحقائق، متكفلاً بسعادة الدارين وحسنى الحسنيين، فمن أقبل عليه إوالأحكام ودقائق 

                                        

 ، والتحريـر ٧/٢٦٤:، ونظـم الـدرر  ٢٨/١٥٧:ينظر مفاتيح الغيب فى أحد قـولين للـرازي   (١)
 .٢٦/٣٢٤:والتنوير

  .٩٩:سورة طـه (٢)
  .٢/٤٠٣:البيضاوي (٣)
  .٦/٢٢٤:الشهاب (٤)
 .، على سبيل المثال لا الحصرمن البحث٤٥، ٢٦، ٢٢، ١٨، ١٥: ينظرص (٥)

  .٤/٣٩١:الكشاف (٦)



  
                                    ٩٤٢     

  

) ٢(وقدذهب كل من أبى السعود والآلوسـي  .)١(له بكل ما يريد من العلوم النافعة كان مذكراً
والْقُـرآنِ  ، يـس  "ومن التعظيم ماورد فى قولـه سـبحانه  . إلى معنى التفخيم"ذكرا"فى تنكير
حيـث قـال البيضـاوي مفســرا     ) ٣"(علَى صـراط مسـتَقيمٍ  ، إِنَّك لَمن الْمرسلين، الْحكيمِ

خبرا ثانيا، أو "على صراط"وهوالتوحيد والاستقامة فى الأمور، ويجوز أن يكون":"صراط"مةكل
حالامن المستكن فى الجار والمجرور، وفائدته وصف الشرع صـريحا بالاسـتقامة، وإن دل   

نعـم  :"وهنا يرد الشهاب ماذهب إليـه البيضـاوي فيقـول   ). ٤"(التزاما" لمن المرسلين"عليه
نه محط الفائدة له وجه لكنه فصل بين العصـا ولحائهـا، وذكرفـى    تخصيصه بكونه خبرا لأ

وجها آخر تتم به الفائدة والدلالة على ما يدل عليه ماقبله بجعل التنكيـر للتعظـيم،    الكشاف
وأيضا فإن التنكيرفيه دال على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صـراط  " حيث قال

 –ومرشدإلى أكمل الشرائع وأتمهـا أصـولا وفروعـا    مستقيم لايكتنه وصفه، يعنى أنه هاد 
وهذا شيئ لم يعلم مما قبله ، فمن زعم أنه من نتائج أفكـاره فقـد    –كماأشار إليه شراحه 
يتضح مما سبق أن البيضاوي لم يشر إلى التنكير لفظا فـى قولـه   ) ٥"(جلب التمر إلى هجر

إلا أن ". الـخ ......وصـف الشـرع   وفائدته"، وإنما أومأ إليه إيضاحا فى قوله"صراط"تعالى 
للتعظيم، وقد نص على ذلك نصا حيث " صراط"الشهاب يرد قول البيضاوي ويجعل التنكيرفى 

ثم يستدل بقول الزمحشري السابق ذكره فى ثنايا كلامه فى الحاشـية  " التنكير للتعظيم" قوله
يقول غيـر ذلـك   بل يقرللزمخشري بأنه سابق فى الوصول إلى معنى التعظيم هذا، وأن من 

، وقـول  )٦"(فقد جلب التمر إلى هجر" فهو يبغى حصول أمر مستبعد ومستحيل على حد قوله
كما أشار إليه شراحه ، يقصد شراح الكشاف، ويعنى هنا العلامة أحمد بن محمـد  " الشهاب 

 قد تقدم فى مواضع أن التنكير:"المعروف بابن المنير، إذ أورد فى حاشيته على الكشاف قوله
                                        

  .٥/٤٤:نظم الدرر (١)
  .١٦/٢٥٩:، وروح المعاني٦/٤٠:ينظرإرشاد العقل السليم (٢)
 .٤-١:سورة يس (٣)

  .٣/١٢٧:اويالبيض (٤)
 . ٧/٢٣٢:الشهاب(٥)

الأمثال لأبى الخيـر  .ويضرب للرجل يعلِّم من هو أعلم منه" كمستبضع التمر إلى هجر"المثل هو  (٦)
 .هـ١٤٢٣ط  –دار سعد الدين  –دمشق  - ٢٠٧:زيد بن عبد االله بن رفاعة الهاشمي



  
                                                                                    ٩٤٣     

" صـراط "هذا ومن العلماء من ذهب إلى أن التعظيم فـى  )١"(قد يفيد تفخيما وتعظيما وهذا منه
ومن إفادة التنكيرلمعنى التعظيم فـى  ). ٢(ناشئ من التنوين والقسم والتأكيد، علاوة على التنكير

حاشية الشهاب، وفيه تبدوشخصية الشهاب العلمية، إذ ينتقد أسلوب شيخه ويصفه بـأن فيـه   
 ـ  "ة، وأن الأحسن أن يقال كذا، وذلك ماجاء فى قوله تعالىركاك ك ـفي مقْعد صـدق عنْـد ملي
مقربين عند من تعالى أمره فى الملك، والاقتـداربحيث أبهمـه   :"حيث قال البيضاوي) ٣"(مقْتَدر

 بفتح الهمـزة ويجـوز كسـرها،   " بحيث أبهمه ذووالأفهام"وقوله:"فقال الشهاب) ٤"(ذووالأفهام
وهذه العبارة لاتخلومن ركاكة وقلاقة، ولو قال على ذوى الأفهام كان أحسن، لكن المراد منهـا  
معلوم كما يفهم من كلام الكشاف، والمراد أنه أبهم العندية والقـرب، ونكـر مليكـا ومقتـدرا     
للإشارة إلى أن ملكه وقدرته لا تدرى الأفهام كنهها، وأن قربهم منـه بمنزلـة مـن السـعادة     

ومـن  )٥"(رامة بحيث لاعين رأت ولاأذن سمعت مما يجل عن البيان وتكل دونـه الأذهـان  والك
وإن لم ينص الشهاب علـى  . الوضوح بمكان أن مراد الشهاب من التنكيرهنا هومعنى التعظيم

أى فـى   –والتنكيرفيـه  : التعظيم فى حاشيته فقد نص عليه محيي الدين شيخ زادة، حيث قال
  ) ٧.(وهناك من العلماء من قالوا بذلك المعنى)٦"(للتعظيموفى قوله مقتدر - مليك 

اللَّـه الَّـذي    "ومن التعظيم المفاد من التنكير فى حاشية الشهاب ماجاء فى قوله تعالى
كْثَر النَّاسِ لَا جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنُوا فيه والنَّهار مبصرا إِن اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ ولَكن أَ

ونشْكُرلَى النَّـاسِ "يقول البيضاوي فى تفسيرقوله تعالى) ٨"(يلٍ علَذُو فَض اللَّه لايوازيـه  " إِن
" لايوازيه فضـل " قوله:"ويعلق الشهاب على ذلك قائلا) ٩"(فضل، وللإشعار به لم يقل لَمفَضلٌ
                                        

 .١/٣٤٤:حاشية ابن المنير على الكشاف (١)

 .٢٢/٣٤٦:، والتحرير والتنوير٢٢/٢١٢:، وروح المعانى٦/٢٤٤:ينظر نظم الدرر (٢)

 .٥٥:سورة القمر (٣)

 .٣/٣٥٠:البيضاوي (٤)

 .٨/١٢٩:الشهاب (٥)

 .بتصرف قليل٤/٣٣٠:حاشيته (٦)

 .٢٧/٢١٣:، والتحريروالتنوير١٤/٩٥: روح المعانى (٧)

  .٦١:سورة غافر (٨)
 .٣/٢١٤:البيضاوي (٩)



  
                                    ٩٤٤     

  

ن يعنـى أن التنـوين والتنكـر للتعظـيم ،     بالياء التحتية أى لايقابله ولايقاومـه، أو بـالنو  
والمقصود هنا تعظيم فضله وإنعامه بذكره بعد ماعدد منه؛ ولذا لم يقل لمفضل؛ لأنـه يـدل   
على تعظيم ذاته صراحة دون فضله، وليس هذا بمقصود هنا مع أن اسم االله يكفـى فيـه ،   

أن يكـون قـول    فعلـى احتمـال  ) ١"(مضاف مقدرأى لقصد الإشعاربه" للإشعاربه"ففى قوله
، فعلـى  " لانوازيه فضل"بالنون وليس باليـاء، فيكون الكـلام " لايـوازيه فضل" البيضاوي

ذلك جعل الشهاب التنوين والتنكير فى فضل مفيدين للتعظيم، ويوضح أن المـراد هنـا هـو    
ن إلا أ" متفضـل "، أو"لمفضـل " تعظيم فضله لاتعظيم ذاته، إذ لوكان المراد تعظيم ذاته لقـال 

" قصد الإشـعاربه "حذف للمضاف تقديره" للإشعار به"الشهاب أشارإلى أن فى قول البيضاوي
وقـد  ) ٢.(وهذا ما يتناغى ومعنى التعظيم للتنكيرفى الآية، وما أورده الشهاب قال به العلماء

فـى   -أى التحقير -يذكر الشهاب معنى التعظيم للتنكير بالإشارة إلى ماأفاده من ضد معناه 
يقـول  ) ٣"(وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منْثُـورا  "رى، ففى قوله تعالىآية أخ

وعمدنا إلى ما عملوا فى كفرهم من المكارم كقرى الضيف، وصلة الـرحم،  : أى:"البيضاوي
لبيان فيه قيل صحة ا:"ويقول الشهاب) ٤"(وإغاثة الملهوف فأحبطناه لفقد ماهو شرط اعتباره

إلا أن التنكيرهنـاك للتحقيـر، أى إلا   )٥"(إِن نَظُن إِلَّا ظَنا"باعتبار التنكير كصحة الاستثناء فى
مـن المكـارم   "بقوله–رحمه االله  –ظنا حقيرا لايعبأ به ، وهنا للتعظيم، وإليه أشارالمصنف 

للتعميم ودفع مـا   ولو قيل إنه....أى المظلوم كقرى الضيف، وصلة الرحم، وإغاثة الملهوف
فقـد رأى  ) ٦"(يتوهم من العهد فى الموصول، أى كل عمل عملوه غيرمعتد به لكـان وجهـا  

أفاد التعظيم مقارنا فى ذلك بينه وبين معنى التحقيرللتنكيرفى آيـة  "عمل"الشهاب أن التنكيرفى
وكأن ماذهب " لا ظنا حقيراإلا أن التنكيرهناك للتحقير، أى إ"حيث قال" إِن نَظُن إِلَّا ظَنا"الجاثية

                                        

 .٧/٣٨٠:الشهاب (١)

، وروح ٤/١٥٧:، وإرشـاد العقـل السـليم    ٦/٥٣٠:، ونظم الـدرر  ٤/١٧٦: ينظر الكشاف (٢)
 .٢٤/١٨٦:، والتحرير والتنوير ٢٤/٨٢: المعانى

 .٢٣:سورة الفرقان (٣)

 .٢/٥١٩:البيضاوي (٤)

  .٣٢:سورة الجاثية من الآية (٥)
 .٦/٤١٨:الشهاب (٦)



  
                                                                                    ٩٤٥     

علـى  "عمل"وقد اتكأ فى القول بالتعظيم فى. إليه الشهاب هومن باب وبضدها تتميزالأشياء
ماأورده البيضاوي من تفسيره للكلمة ذاتها، إذ فسرها بالمكارم كقـرى الضـيف وصـلة    

أن كل  لوقيل أنه للتعميم، بمعنى" عمل"وقد رأى الشهاب فى أن التنكيرفىهذا .الخ...الرحم
وبـذا يـرى الشـهاب    . عمل هؤلاء لايؤبه له ولا يعتد به، لكان وجهامن القول يعتد بـه 

وقد ألمح الزمخشري إلى معنى التعظيم إلماحـا دون  . التنكيرهنا محتملا للتعظيم والتعميم
ورأى الطاهر بـن عاشـورأن التنكيـر فـى الآيـة      )١.(تطرق إلى ما فى الكلمة من تنكير

يبشِّـرهم ربهـم بِرحمـة منْـه     "لتعظيم ما ورد فى قول الحق سبحانهومن ا) ٢.(للنوعية
يمقم يما نَعيهف ملَه نَّاتجانٍ وورِضوتنكيرالمبشـربه إشـعاربأنه   "قـال البيضـاوي  ) ٣"(و

وراء التعيين والتعريف يعنى أنه للتعظـيم،  :وقوله:"قال الشهاب) ٤"(وراءالتعيين والتعريف
) ٥"(ه دلالة التنكيرعلى التعظيم ماذكره، ولايخفـى حسـن تعبيـره بأنـه وراء ذلـك     ووج

فقداستنبط معنى التعظيم من خلال قول البيضاوي السابق، وإن لم ينص على ذلك، ولكنـه  
على طريـق  "ووجه دلالة التنكيرعلى التعظيم ماذكره"بالفحوى، ثم يجمل الشهاب ذلك بقوله

" وراء"عند ذلك الحد ، بل ينبرى للإشادة بتعبير البيضـاوي  إيجازالقصر، ولا يقف الشهاب
هذاوقد ) ٦.(وماذكره الشهاب أشار إليه العلماء"ولايخفى حسن تعبيره بأنه وراء ذلك"فيقول

 فـى  والتنكيـر " :وزاد الطاهربن عاشوربأن أوردعدة قرائن على معنى التعظيـم حيث قال
، وقرينـة  "منه"بقرينة المقام، وقرينة قوله للتعظيم "ونعيم"و" وجنـات "رضوان"و "برحمة"

ومن تَاب "ومما أفاده التنكير لمعنى التعظيم ماجاء فى قوله تعالى). ٧"(كون تلك مبشرا بها

                                        

 .٣/٢٧٤:ينظر الكشاف (١)

 ١٩/٨:ينظر التحرير والتنوير (٢)

 .٢١:توبةسورة ال (٣)

 .٢/٤٤:البيضاوي (٤)

 .٤/٣١٢:الشهاب (٥)

،  محمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان الأندلسـي   ، والبحر المحيط ل ٢/٢٥٦:ينظر الكشاف (٦)
  ٥/٣٩٠:صدقي محمد جميل /تحقيق

 . ٢٩١، ٣/٢٩٢:هـ، ونظم الدرر١٤٢٠ –بيروت  –دار الفكر  

  .١٠/١٥٠:التحرير والتنوير (٧)



  
                                    ٩٤٦     

  

ا فَإِنَّهالِحلَ صمعا وتَابم إِلَى اللَّه تُوب١"(ي(  
ب متابا إلى االله الـذى  مرضيا عند االله ماحيا للعقاب محصلا للثواب، أو يتو:"يقول البيضاوي

ويقـول  ) ٢"(يحب التائبين ويصطنع بهم، أوفإنه يرجع إلى االله وإلى ثوابـه مرجعـا حسـنا   
بمعنى أن ماأفاده التعظيم من جراء ) ٣"(مستفاد من تعظيم التنكير" الخ..مرضيا:قوله:"الشهاب

وقد أشـارإلى  . كشف عن تعدد تلك المعانى التى أوردها البيضاوي"متابا"اصطفاء التنكير فى
وقد يشير الشهاب إلـى أن  ) ٤(معنى التعظيم دون تصريح أو تلميح إلى التنكير بعض العلماء

التنكيرلكلمة ما فى مواطن من القرآن الكريم قد يكون متوقفا على تنكير كلمة أخرى ، وذلك 
واجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعـينٍ  والَّذين يقُولُون ربنَاهب لَنَامن أَز"مثلما ورد فى قول الحق سبحانه

) ٦"(وتنكيرالأعين لإرادة تنكير القـرة تعظيمـا  :" إذ يقول البيضاوي) ٥"(واجعلْنَا لِلْمتَّقين إِماما
يعنـى أعـين القـائلين    " الخ..وتنكيرالأعين:"وقوله:"وقال الشهاب معلقا على قول البيضاوي

فقـد  )٧"(اف للتعظيم، وهولايكون بدون تنكير المضاف إليـه معينة، ونكرت لقصد تنكير المض
وهو المضاف، وغرضه التعظيم، كما أشار إلى أن تنكيـر هـذا   "قرة"أشار الشهاب إلى تنكير

التعظيم ما جاء فـى   ما ذكره الشهاب منوم ".أعين"المضاف متوقف على تنكيرالمضاف إليه
كُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ يا أَيها النَّاس قَد جاءتْ" قوله تعالى
يننؤْمأى قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن :"يقول البيضاوي) ٨"(لِلْم

الأعمال ومقابحها المرغبة فى المحاسن والزاجرة عن المقابح، والحكمة النظرية التى هـى  
لما فى الصدورمن الشكوك وسوء الاعتقاد، وهـدى إلـى الخلـق واليقـين ورحمـة      شفاء 

للمؤمنين حيث أنزلت عليهم فنجوا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان، وتبدلت مقاعدهم 
                                        

 .٧١:سورة الفرقان (١)

 .٢/٥٣١:البيضاوي (٢)

 .٦/٤٣٨:الشهاب (٣)

  .١٠/٥٠:، وروح المعانى٦/٢٣٠:ينظرإرشاد العقل السليم (٤)
 .٧٤:سورة الفرقان (٥)

 .٢/٥٣٢:البيضاوي (٦)

 .٦/٤٣٨:الشهاب (٧)

 .٥٧:سورة يونس (٨)
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وقـال  ) ١"(من طبقات النيران بمصاعد مـن درجـات الجنـان، والتنكيـر فيهـا للتعظـيم      
وأحسـب أن  ) ٢"(ى هذه المذكورات لا فى رحمـة فقـط  والتنكير فيها، أى ف: وقوله:"الشهاب

الشهاب فى تعليقه على قول البيضاوي السابق ، أحسبه يتوهم أنه قد يظن ظـان أو يتـوهم   
فقط ، فماكان من الشهاب إلا إزالة مثـل  " رحمة"متوهم أن التنكير فى الآية قد يقصد به كلمة

مـن التنكيرإنمـا هوللكلمـات المنكـرة      هذا الظن أو ذلك التوهم، فقد قررأن التعظيم المفاد
، وإن لم ينص عل ذلك صراحة ، بيد أن تعليقـه  "دى ورحمةٌـوه، وشفَاء، موعظَةٌ"السابقة

فحسـب، بـل    "َرحمـةٌ  "على قول البيضاوي هو بمثابة التأكيد على أن التعظيم ليس لكلمـة 
ومـن التعظـيم   ) ٣.(ه بعـض العلمـاء  للكلمات الأربع سالفة الذكر، وماقرره الشهاب قال ب

هوالَّـذي  "ماجاء فى قوله تعالى -وفيه يبدو الشهاب مضيفا على ماقال البيضاوي  -للتنكير
وأجـل  :"قال البيضـاوي ) ٤"(عنْده ثُم أَنْتُم تَمتَرون خَلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَجلًا وأَجلٌ مسمى

ك استغنى عن تقديم الخبر، والاستئناف بـه لتعظيمـه ولـذلك    نكرة خصصت بالصفة، ولذل
أنه قصد هنـا   –رحمه االله  –معنى كلام المصنف :"قال الشهاب معلقا على البيضاوي) ٥"(نكر

ولمـا  ) ٦"(التعظيم فقدم للاهتمام بما قصد تعظيمه، ولا ينافى كون التعظيم من التنكير أيضـا 
نابع من التقديم فحسب، آثرالشهاب إلـى أن يلفـت    كان كلام البيضاوي قد يوهم أن التعظيم

  . النظر إلى أن التنكيرلم يكن غائبا فى هذا المشهد، بل شارك التقديم فى إبراز معنى التعظيم

ه وكَفَـرتُم بِـه   َـم إِن كَان من عنْد اللّـقُلْ أَرأَيتُ "ومن التنكير للتعظيم ماورد فى قوله تعالى
شَاه شَهِدوينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن تُمرتَكْباسو نفَآم هثْللَى مائِيلَ عري إِسنب نم ٧"(د( 

عليـه  –والشاهد هوعبداالله بن سلام، وقيل موسى ..."وشَهِد شَاهد"قال البيضاوي فى قولـه

                                        

 .٢/١٠٦:البيضاوي (١)

 .٥/٤٠:الشهاب (٢)

 .٦/١٣٢:، وروح المعانى٤/١٥٥: ينظرإرشاد العقل السليم (٣)

  .٢:سورة الأنعام (٤)
 .١/٤٧٨:البيضاوي (٥)

 .٤/١٤:الشهاب (٦)

 .١٠:سورة الأحقاف (٧)
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وعلق  )١("رسول صلى االله عليه وسلموشهادته ما فى التوراة من نعت ال –الصلاة والسلام 
والتنكيـر  ....والشاهد هوعبداللـه بن سلام بتخفيف اللام الصحابي المشـهور "الشهاب قائلا

وحيث إن التفخيم يكاد يكون مرادفـا  ) ٣(.وهناك من العلماء من قال بهذا المعنى) ٢("للتعظيم
ب التفخيم ، وذلك كمـاورد فـى   للتعظيم فيمكن القول بأنه مما أفاده التنكير فى حاشية الشها

والكتـاب هـو   :"يقـول البيضـاوي  ) ٤"(الر تلْك آياتُ الْكتَابِ وقُرآنٍ مبِينٍ"قول الحق سبحانه
السورة، وكذاالقرآن، وتنكيره للتفخيم، أى آيات الجامع لكونه كتابا كاملا وقرآنا يبين الرشد 

ه للتفخيم، كما أن تعريف الكتـاب لـذلك،   وتنكير:وقوله:"قال الشهاب) ٥"(من الغي بيانا غريبا
وما ذكره الشـهاب مـن معنـى التفخـيم     ) ٦"(كتابا كاملا وبيانا غريبا" كما أشار إليه بقوله

قال به العلماء، إلا أن محيي الدين شيخ زادة ألمح إلى أن فى الآية نوعين مـن  " قرآن"لتنكير
 :فقـال  "قـرآن " عنى التنكيـر فـى  وم" الكتاب"التفخيم فحاول الجمع بين معنى التعريف فى 

للتفخيم فيرجع إلى المعنى إلى أنه قرآن جامع لفخامة الشأن وغرابة البيـان،  "قرآن "وتنكير"
ولما كان فى التعريف نوع من الفخامة، وفى التنكيرنوع آخركان الغرض الجمع بينهماعرف 

 *ذَابِ وإِن جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين يستَعجِلُونَك بِالْع"ومنه قوله تعالى) ٧"(الكتاب ونكر القرآن
  لُـونمتَع ا كُنْـتُمقُولُ ذُوقُوا ميو هِملجأَر تتَح نمو هِمقفَو نم ذَابالْع مغْشَاهي موقـال  ) ٨"(ي

رة مثل كان كيـت  ظرف لمحيطة أو مقد" :"يوم يغْشَاهم الْعذَاب"البيضاوي مفسرا لقوله تعالى
كان كيت وكيت الإبهام للتفخيم، أى حدث أمـر عظـيم مـن    "وقوله:"وقال الشهاب )٩"(وكيت

  ) ١٠"(قهرهم وإهلاكهم، وغيرذلك مما يشفى صدور قوم مؤمنين

                                        

  .٣/٢٧٦:البيضاوي (١)
  .٨/٢٩:ينظر الشهاب (٢)
  .١٣/١٦٩:، وروح المعانى ٨/٨٠:ينظرإرشاد العقل السليم (٣)
 .١:سورة الحجر (٤)

  .٢/٢٣٣:البيضاوي (٥)
 .٥/٢٨١:الشهاب (٦)

  .٣/١٤٤:ينظر حاشيته (٧)
 .٥٤، ٥٥:سورة العنكبوت (٨)

 .٣/٤١:البيضاوي (٩)

 .٧/١٠٧:الشهاب (١٠)
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  )١(وأحيل إلى مواضع أخرى للتنكيرأفاد فيها معنى التعظيم فحسب
*****  

Ibïäbq@Z@@@@�‚e@ô�åÉ·@biíz�—à@âï�ÅÉnÝÜ@‡ïÑ¾a7ÙånÜa‹:     ومما ذكره الشهاب فـى حاشـيته للتنكيـر
وأَمطَرنَا علَيهِم مطَرا فَانْظُر كَيفَ كَـان  "المفيد للتعظيم والتنويع ماجاء فى قول الحق سبحانه

ينرِمجةُ الْمباقا   :"حيـث قـال البيضـاوي   ) ٢"(عطَـرم هِملَـينَـا عطَرأَمأى نوعــا مـن   "و
أى التنكيـر للتعظـيم   "أى نوعا من المطرعجيبـا :قوله:"لشهاب قائلاوعلق ا) ٣"(المطرعجيبا

، ومعنـى  "نوعا"فيلحظ أن الشهاب أخذ معنى النوعية من كلمة) ٤"(والنوعية فلا منافاة بينهما
، ثم يقررأنه لا تعارض ولا تنافى بين المعنيين، وأحسب أن الشـهاب لـم   "عجبا"التعظيم من

إِن الَّـذين   "حب التعظيم المبالغة كما ورد فى قوله تعـالى وقد يص. يسبقه أحد فيما ذهب إليه
     ـرغْفم ـمى لَهلِلتَّقْـو مهقُلُـوب اللَّـه نتَحام ينالَّذ أُولَئِك ولِ اللَّهسر نْدع ماتَهوأَص ونغُضةٌ ي

يمظعرأَج٥"(و (قال البيضاوي":يمظعرأَجم، والتنكير للتعظيملغضهم وسائر طاعاته "و)"قال ) ٦
والتنكيرالخ، يعنى تنكيرمـاوقع جـزاء لهـم، وهـومغفرة وأجـر، ففـى       :" وقوله:"الشهاب

هذا وقد وافق الآلوسي ) ٧"(مبالغة فى عظمه فإنه مالاعين رأت، ولا أذن سمعت" عظيم"قوله
تـازاني  وقد قـال سـعد الـدين التف    -وقد يصحب التعظيم التكثير). ٨(الشهاب فيماأشارإليه

  فالتعظيم والتكثيرقد "

                                        

ــاوي (١) ــهاب٢/٤٣٨:ينظرالبيض ــاوي٦/٢٨١:والش ــهاب٣/٣٢٨:، والبيض ، ٨/١٠٢:والش
 .٨/٣٧٥:والشهاب٣/٥٤٦:والبيضاوي٨/١٠٤:والشهاب ٣/٣٣٠:والبيضاوي

 .٨٤:سورة الأعراف (٢)

 .٣/٢٧٦:البيضاوي (٣)

 .٨/٢٩:ينظرالشهاب (٤)

 .٣:سورة الحجرات (٥)

 .٣/٣٠٤:البيضاوي (٦)

 .٨/٧٣:الشهاب (٧)

 .٢٦/١٣٨:ينظر روح المعانى (٨)



  
                                    ٩٥٠     

  

فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم  "وذلك كما جاء فى قوله عزوجل) ١( –" يجتمعان
ى خَائِنَة منْهم قَاسيةً يحرفُون الْكَلم عن مواضعه ونَسوا حظا مما ذُكِّروا بِه ولَا تَزالُ تَطَّلع علَ

يننسحالْم بحي اللَّه إِن فَحاصو منْهفُ عفَاع منْهيلًا مـا :"قال البيضاوي) ٢"(إِلَّا قَلظوا حنَسو "
نصيبا وافيا يؤخذ من التنوين فإنه يفيد التكثير :وقوله:"وقال الشهاب) ٣"(وتركوا نصيبا وافيا

سوى الطاهربن عاشورالذى ذكـر مـا    -فيمابدا لى -دا من العلماءولم أجد أح)٤"(والتعظيم
النصـيب،  : والحـظ :"أورده الشهاب، إلاأنه لم يجمع بين المعنيين بل ردد بينهمـا، إذ قـال  

  )٥"(وتنكيره هنا للتعظيم أو التكثير بقرينة الذم

وتنكيرهمـا  :"يإذ قـال البيضـاو  ) ٦"(أَحياء وأَمواتًا"ومن التعظيم والتكثيرقوله تعالى
  )٧"(للتفخيم، أولأن أحياء الإنس وأمواتهم بعض الأحياء والأموات

فيرى البيضاوي ) ٨"(للتفخيم بجعل التنوين للتعظيم والتكثير:وقوله"ويعلق الشهاب قائلا
أن التنكير للتفخيم أوالتبعيض، بينما خالف الشهاب وذهب إلى التعظيم والتكثير، وهناك مـن  

، ومـنهم  )١٠(، ومنهم من ذكر معنى التفخيم فحسـب )٩(بالتفخيم والتكثيـرالعلماء من قالوا 
، ومـنهم مـن جمـع بـين التفخـيم والتكثيـر وأضـاف        )١١(من ذهب إلى التكثير فحسب

                                        

عبـد الحميـد   /المطول شرح تلخيص مفتاح العلـوم، سـعد الـدين التفتـازاني ، تحقيـق د      (١)
 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ط أولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  -٢٣٥:هنداوي

 .١٣:سورة المائدة (٢)

  .٤٢٥، ١/٤٢٦:البيضاوي (٣)
 .٣/٢٢٥:الشهاب) ٤(

  .٦/١٤٤:التحرير والتنوير (٥)
 .٢٦:سورة المرسلات (٦)

 .٣/٤٨٤:البيضاوي (٧)

 .٨/٢٩٨:الشهاب (٨)

 .٢٩/٤٣٣:، والتحرير والتنوير٤/٦٨٠:ينظر الكشاف (٩)

 .٤/٣٠٥:، وحاشية شيخ زادة٣٠/٣٧٧: ينظر مفاتيح الغيب (١٠)

  ٩/٨٠:يمينظر إرشاد العقل السل (١١)



  
                                                                                    ٩٥١     

وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين  "ومنه أيضا ماورد فى قوله تعالى). ١(التبعيض
قـال  ) ٢"(لَما نَجاهم إِلَى الْبر فَمنْهم مقْتَصد وما يجحد بِآياتنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّـارٍ كَفُـورٍ  لَه الدين فَ

قــال ) ٣"(كمــا يظــلُّ مــن جبــل أو ســحاب أو غيرهمــا"مــوج كَالظُّلَــلِ"و:البيضــاوي
وهذاالموضع )٤"(ع جمع الظللتنكيره تنكيرللتعظيم والتكثير؛ ولذا أفرد م" موج"وقوله:"الشهاب

من المواضع القليلة التى لايشير فيها البيضاوي إلى التنكيروغرضه ، بينما تـرى الشـهاب   
ولذا أفـرد مـع جمـع    "ينص على التنكيركاشفاعن غرضه ومعللا لماذهب إليه، كما قال هنا

مـن تفسـير   " موج"ويبدوأن الشهاب استوحى ما ذهب إليه من التعظيم والتكثيرلتنكير."الظلل
ومن العلماء مـن  ) ٥"(يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظلل:" الزمخشري للكلمة حيث قال

وإِن "قوله تعـالى  –كذلك  –ومنه ). ٧(ومنهم من قال بالتعظيم فحسب)٦(قال بالتكثير والتعظيم
وتنكيررسل :"إذ قال البيضاوي) ٨"(أُموره تُرجع الَْـيكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلك وإِلَى اللّ

... وتنكيـر :وقولـه :"قال الشهاب) ٩"(للتعظيم المقتضى زيادة التسلية والحث على المصابرة
هنا يسلم الشهاب للبيضاوي بمعنى التعظيم ولكنه يضيف إليه معنى ) ١٠"(الخ، وللتكثير أيضا

هم مـن ذهـب إلـى التعظـيم     ، ومـن )١١(التكثير، وهناك من العلماء من ذهب إلى التكثيـر 
وقد يصحب التفخيم التهويـل كمـا   ). ١٣(، ومنهم من ذهب إلى التفخيم والتكثير)١٢(والتفخيم

                                        

  .٢٩/١٧٥:ينظر روح المعانى (١)
 .٣٢:سورة لقمان (٢)

 .٣/٦٨:البيضاوي (٣)

 .٧/١٤٤:الشهاب (٤)

 .٣/٥٠٣:الكشاف (٥)

  .٢١/١٠٥:، وروح المعانى٣/٥٦٣:ينظر حاشية شيخ زادة (٦)

  .٢٥/١٣٢:ينظر مفاتيح الغيب (٧)
 .٤:سورة فاطر (٨)

 .٣/١١٥:البيضاوي (٩)

  .٧/٢١٦:ينظر حاشية الشهاب (١٠)
 .٣/٥٩٨:ينظر الكشاف (١١)

 .٢٢/٢٥٧:، والتحرير والتنوير ٤/٣:ينظر حاشية شيخ زادة (١٢)

 .٢٢/١٦٧:، وروح المعانى: ينظر إرشاد العقل السليم (١٣)



  
                                    ٩٥٢     

  

) ١"(ومن يكْسب خَطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِه برِيئًا فَقَد احتَمـلَ بهتَانًاوإِثْمامبِينًـا  "فى قوله تعالى
بسبب رمى البرئ وتبرئـة الـنفس الخاطئـة؛    " احتَملَ بهتَانًاوإِثْمامبِينًا فَقَد:"يقول البيضاوي

يعلـق الشـهاب   ) ٢"(ولذلك سوى بينهما وإن كان مقتـرف أحـدهما دون مقتـرف الآخـر    
بسبب رمى البرئ الخ فى الكشاف لأنه بكسب الإثم آثم ، وبرمى البـرئ باهـت   :قوله:"قائلا

مـن أدرك  "لوب من باب تكريـر الشـرط والجـزاء نحـو    والأس... فهو جامع بين الأمرين
) ٤"(فقد أدرك المرعى، فينبغى أن يحمل تنكير بهتانا علـى التفخـيم والتهويـل   ) ٣(الصمان

فالبيضاوي لم يشر إلى هذين المعنيين كما ذكر الشهاب، وقد سبق أبو السعود الشهاب فيمـا  
  )٦.(ي ماذكره الشهاببينما أوردالآلوس) ٥(ذهب إليه، إذ نص على ذلك نصا
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إِن "ومما ذكره الشهاب فى حاشيته محتملا التعظيم أو التنويع ما جاء فى قوله تعـالى 
: وقولـه :"بينما قال الشهاب) ٨"(والتنكير للتعظيم:"حيث قال البيضاوي) ٧"(الْإِنْسان لَفي خُسرٍ
إذ المراد خسر عظيم، ويجـوزأن يكـون للتنويـع، أى نـوع مـن      " خُسرٍ"والتنكير يعنى فى

، )١٠(هذا وقد وافق الآلوسي الشهاب فيما ذهـب إليـه  ) ٩"(الخسران غير ما يعرفه الإنسان

                                        

 .١١٢:سورة النساء (١)

 .١/٣٩٠:البيضاوي (٢)

 ـ :الصمان (٣) يذاَرى تنبت السـدر عةٌ وريـاض  أرض فيها غلظ وارتفاع وفيها قيعان واسعة وخَب
 –) صمم( مادة : لسان العرب لابن منظور.العرب جميعهامعشبة، وإذا أخصبت الصمان رتعت 

  .ت.ط أولى د -بيروت –دار صادر 
 .١/٥٦٤:، وينظر الكشاف٣/١٧٦:الشهاب  (٤)

 .٢/٢١٣:إرشاد العقل السليم (٥)

 .٥/١٤٣:ينظر روح المعانى (٦)

 .٢:سورة العصر (٧)

  .٣/٥٦٦:البيضاوي (٨)
 .٨/٣٩٦:الشهاب (٩)

 .٣٠/٢٢٨:ينظر روح المعانى (١٠)



  
                                                                                    ٩٥٣     

وقد يرد محتملا التعظيم أوالتبعيض كما فـى  ). ١(ذهب شيخ زادة إلى ماذهب إليه البيضاوي
والتنكيـر للمبالغـة   :"حيث قال البيضـاوي ) ٢"(صراطٌ مستَقيم وأَنِ اعبدوني هذَا"قوله تعالى

قــال ) ٣"(والتعظــيم، أو للتبعــيض ، فــإن التوحيــد ســلوك بعــض الطريــق المســتقيم
للتعظـيم ،   فـالتنوين  ....توجيـه لتنكيـره   " والتنكير للمبالغـة والتعظـيم  :"قوله:"الشهاب
واضـح  ) ٤"(أَسرى بِعبده لَيلًـا "فى قوله توجيه آخر بأن تنوينه للتبعيض كما" للتبعيض"وقوله

التبعـيض؛ وذلـك بنـاء    :المبالغة والتعظيم والثانى:هنا أن الشهاب أورد معنيين للتنكيرالأول
 –كدأبـه   –على التوجيهين اللذين أوردهما البيضاوي، ولم نر الشهاب فى هـذا الموضـع   

 ـ هذاوقدأشارالزمخشـري إلـى   . بيرجح معنى على آخر، أويرده فكان هنا بمثابة ناقل فحس
المعنيين السابقين للتنكير، وأضاف أن التبعيض حمل على تـوبيخ هـؤلاء لعـدولهم عـن     

محيي الـدين شـيخ زادة، وأضـاف معنـى      –أيضا  –كما أشار إلى المعنيين ) ٥.(الصراط
  ).٧(أماأبو السعود والطاهربن عاشور فقد ذهبا إلى التفخيم والتعظيم فحسب)٦.(الإفراد

في بيوت أَذن اللَّـه   "ماجاء فى قوله تعالى –أيضا  – محتملا التعظيم أوالتبعيض من ورودهو
والمـراد بهـا   :"قال البيضاوي) ٨"(أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ

قــال ) ٩"(والتنكيــر للتعظــيم وقيــل المســاجد الثلاثــة،.المســاجد ؛لأن الصــفة تلائمهــا
والتنكير للتعظيم لتعينها، وعلى الأول هو للتبعيض والتعليل كما أشار إليـه  : وقوله:"الشهاب

فعلى تعيين المساجد بالمساجد الثلاثة يكون التنكير للتعظيم، وعلـى  ) ١٠"(المصنف رحمه االله

                                        

  .٤/٥٩٧:ينظر حاشيته (١)
 .٦١:سورة يس (٢)

 .٣/١٣٧:البيضاوي (٣)

  .١:سورة الإسراء من الآية (٤)
  .٢/٦٤٦:ينظر الكشاف (٥)
 .٤/٤٢:ينظر حاشيته (٦)

  .١٥/١١:، والتحرير والتنوير.٥/١٥٤:ينظر إرشاد العقل السليم (٧)
  .٣٦:سورة النور (٨)
  .٢/٤٩٩:البيضاوي (٩)

  .٦/٣٨٦:الشهاب (١٠)



  
                                    ٩٥٤     

  

. عيض أحد سوى الشـهاب عدم تعينها يكون التنكير للتبعيض، وأحسب أنه لم يقل بمعنى التب
هذا وقد رأى شيخ زادة أن تخصيص المساجد بالثلاثة مساجد تخصيص بلا دليل، ولم يعلـل  

يا أَبت إِنِّي أَخَافُ "قليل كما ورد فى قوله تعالىوقد يرد محتملا التعظيم أوالت )١.(لما ذهب إليه
وذكرالخـوف والمـس   :"قال البيضاوي) ٢"(انِ ولِياأَن يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتَكُون لِلشَّيطَ
الحاصل أن هنا مقامين يمكـن  :"وقال الشهاب) ٣"(وتنكيرالعذاب إما مجاملة، أو لخفاء العاقبة

اعتبار كل منهما مقام التخويف، ومقام إظهار مزيد الشفقة وأدب المعاملة، ومقتضـى الأول  
ابة، ومقتضى الثانى خلافه؛ ولذا قال فـى  حمل التنكيرعلى التعظيم والمس على مطلق الإص

أى عـذاب  ) ٤"(الآيـة ..إِنِّي أَخَافُ أَن يمسك عذَاب"المطول مما يحتمل التعظيم أوالتقليل قوله
فالشهاب هنا يعتمد على المقام فى الوقوف على المعنى البلاغـي  ) ٥"(هائل، أوأى شيئ منه

مقام ما يناسبه، وقد اتكأ فيما رمى إليه على  للتنكير، وخلص إلى وجود مقامين ، وأسندلكل
تحقيركما ورد فى قول وقد يرد محتملا التعظيم أوال )٦.(كلام سعد الدين التفتازاني فى مطوله

حيـث قـال   ) ٧"(أَفَعيينَا بِالْخَلْق الْأَولِ بلْ هم فـي لَـبسٍ مـن خَلْـق جديـد     " :الحق سبحانه
ن قدرتنا على الخلق الأول بل هم فى خلط ، وشـبهة فـى خلـق    أى هم لاينكرو:"البيضاوي

مستأنف لما فيه من مخالفة العادة، وتنكيرالخلق الجديد لتعظيم شأنه، والإشعار بأنـه علـى   
لما فيه من مخالفـة العـادة بيـان    : وقوله  :"وقال الشهاب) ٨"(وجه غير متعارف ولا معتاد

بهذه النشأة التي لم يشاهد فيها أن يعود شيء بعد لمنشأ الالتباس وهو قياسهم أحوال المعاد 
ولذا نكر الخلق الجديد لما أضافه إليهم لأنه لاستبعاده عنـدهم كـان    ؛موته وتفرق أجزائه 

حتى يعتـرض بأنـه   ، ولا إلى الإيجاد من حيث هو، أمرا عظيما فالتعظيم ليس راجعا إلى االله
                                        

  .٣/٤٣١:ينظر حاشيته (١)
  .٤٥:سورة مريم (٢)
  .٢/٣٦٩:البيضاوي (٣)
  .٤٥:سورة مريم من الآية (٤)
 .٦/١٦٢:الشهاب (٥)

 .٢٣٥:ينظر المطول (٦)

 .١٥:سورة ق (٧)

 .٣/٣١٤:البيضاوي (٨)



  
                                                                                    ٩٥٥     

تنكيره للتحقير كمـا بينـه المـدقق فـي      أو جعل، أهون من الخلق الأول والمناسب تعريفه
الدلالة على التهوين من وصف الخلـق بالجديـد   : لم يتنبه لما أرادوه هنا قال  الكشف، ومن

لما تعورف من أن الإعادة أهون من الإبداء إلا أن التخويف مقصود أيضاً فلذا دلّ بـالتنكير  
  )١.(بس منهعلى عظمه فحق السامع أن يخافه ويهتم به فلا يعقد على ل

 ـوقد يردد بين التعظيم والتخصيص وذلك كما جاء فى قولـه ت  أَرأَيـتَ الَّـذي   "الى ع
  )٢("عبدا إِذَا صلَّى*ينْهى

لفظ العبد وتنكيره للمبالغة فى تقبيح النهى، والدلالة على كمال :"حيث يقول البيضاوي
  )٣("العبودية

نه للتعظيم، أو لدلالته على أنـه لايعـرف   كمال العبودية من التنكيرإمالأ:"وقال الشهاب
المبالغة فى تقبيح النهـى  : فتلحظ هنا أن البيضاوي جمع بين معنيين الأول) ٤("بغيرالعبودية

بينما ذهـب الشـهاب   . الدلالة على كمال عبوديته صلى االله عليه وسلم:عن الصلاة، والثانى
عليـه   –تخصـيص النبـي   : ة، الثانىالتعظيم النابع من كمال العبودي:إلى أحد معنيين، الأول

وممـن  . بتلك الصفة، حتى غدا لا يعرف إلا بها، فهو مع التنكير معـرف  –الصلاة والسلام 
وهوتأكيد التعجب : ، إلا أن أباالسعود أضاف معنى ثالثا)٥(قال بالمعنيين معا كثير من العلماء

عظيم معنيين آخرين، وذلـك  وقد يرد التنكير فى حاشية الشهاب محتملا مع الت) ٦.(من النهى
قُلْ لِلَّذين آمنُوا يغْفروا لِلَّذين لَا يرجون أَيام اللَّه لِيجزِي قَومـا بِمـا    "كما جاء فى قوله تعالى

ونبكْسـا كَـانُوا     "حيث يقول البيضاوي مفسرا قولـه تعـالى  ) ٧"(كَانُوا يـا بِممقَو ـزِيجلِي
ونــبكْسقــوم هــم المؤمنــون والكــافرون ، أو كلاهمــا فيكــون التنكيــر للتعظــيم وال"ي

                                        

 .٨/٨٦:الشهاب (١)

  .٩، ١٠ :سورة العلق (٢)
  .٣/٥٥١ :البيضاوي (٣)
  .٨/٣٨٠:الشهاب (٤)
 .٤/٥٨٠:، وحاشية محيي الدين شيخ زادة٨/٤٨٤:، ونظم الدرر٣٢/٢٢٢:ينظر مفاتيح الغيب (٥)

  .٩/١٧٩:ينظر إرشاد العقل السليم (٦)
 .١٤:سورة الجاثية (٧)



  
                                    ٩٥٦     

  

فيكون التنكيرالخ لف ونشـر  : وقوله"ويعلق الشهاب على ذلك بقوله) ١"(أوالتحقيرأوالشيوع
ومراد الشهاب باللف والنشرأنه إذا أريد ) ٢"(فالتعظيم على إرادة المؤمنين، ومابعده لما بعده

كــان التنكيرفيـه   " الكـافرون " نكيرفيه للتعظيم، وإن أريد بهكان الت" المؤمنون"بمعنى قوم
فيكـون التنكيـر فيـه    " الفريقان"، وإن أريد به-وما بعده لما بعده "وذلك قولـه –للتحقيـر 

وتجدرالإشارة إلى أن ماذهب إليه الشهاب قد سـبقه إليـه محيـي الـدين شـيخ      . للشيوع
ومنهم من قال بمعنيي التعظيم ) ٤(على التعظيمومن العلماء من حمل التنكير فى الآية )٣(زادة

، ومـنهم مـن قـال بالمعـانى     )٦(، ومنهم من ذهب إلى معنيي التعظيم والإبهام)٥(والتحقير
يـأتى  وقـد   )٧.(، ولكن دون إشارة إلى اللف والنشـر "التعظيم ، والتحقير، والشيوع"الثلاثة

 ـ   التنكيرفى حاشية الشهاب ك كماجـاء فـى قـول الحـق     محتملا التعظـيم أوالتكثيـر، وذل
وتنكيرهما للإبهام فى الوصـف أى شـاهد   :"إذ يقول البيضاوي) ٨"(وشَاهد ومشْهود"سبحانه

ماأفرطـت كثرتـه مـن شـاهد     :ومشهود لايكتنه وصفهما، أو المبالغة فى الكثرة كأنه قيل
 وتنكيرهمـاالخ ، المـراد بالوصـف مطلـق أحوالهمـا     :"قوله :"وقال الشهاب) ٩"(ومشهود

شهادة لايحيط بها :أوالشهادة، والمراد الثانى هنا فتنكيره وتنوينه للتعظيم للوصف، كأنه قيل
وفى مواطن مـن حاشـية   ) ١٠"(أو المبالغة فى الكثرة، فالتنوين للتكثير:"قوله"نطاق البيان، و

الشهاب تراه يعلل لإيثارمعنى بلاغي على آخر، متخذا من مناسبة المقام له متكأ، حيث آثـر  
ولَقَد زينَّا السماء الدنْيا بِمصـابِيح وجعلْنَاهـا    "لتعظيم على التنويع كما جاء فى قوله تعالىا

                                        

 .٣/٢٦٩:البيضاوي (١)

 .٨/١٨:ينظر الشهاب (٢)

 .٤/٢٢٧:ينظر حاشيته (٣)

 .٤/٢٨٨:ينظر الكشاف (٤)

 ٨/٧٠:ينظرإرشاد العقل السليم (٥)

 .٢٥/٣٤٢:ينظر التحرير والتنوير (٦)

 .٢٥/١٤٧:ينظر روح المعانى (٧)

 .٣:سورة البروج (٨)

 .٣/٥١٧:البيضاوي (٩)

 .٨/٣٤٢:الشهاب (١٠)



  
                                                                                    ٩٥٧     

بمصـابيح، بالكواكـب   :"إذ قـال البيضـاوي  ) ١"(رجوما لِلشَّياطينِ وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعيرِ
  )٢"(للتعظيمالمضيئة بالليل إضاءة السرج فيها، والتنكير 

والتنكيرأى فى مصابيح، أى مصابيح ليس كمصابيحكم التى تعرفونهـا  "قوله:"وقال الشهاب
فقدعلل الشهاب ما ذهب إليه البيضاوي مـن إيثـار   ) ٣"(ولم يجعله للتنويع؛لأن هذا أنسب للمقام

 التعظيم على التنويع ، ناظرا فى ذلك إلى مقـام ورود الآيـة، وقـد نحاالآلوسـي نحوالشـهاب     
بينمـا أشــاركل مـن الزمخشــري     ) ٤"(وقيل للتنويع والأول أولـى ...وتنكيرها للتعظيم"إذقال

وفـى  . وكان من الأول بالفحوى، ومـن الثـانى بـالنص   )٥(والطاهربن عاشورإلى معنى التعظيم
مواطن أخرى من الحاشية تجد عكس الموضع السابق تماما إذ يرجح التنويع على التعظيم كمـا  

وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانهِم واستَغْشَوا ثيـابهم  "تعالىجاء فى قولـه 
  ) ٧"(عظيما:أى  "استكْبارا" :حيث قال البيضاوي) ٦"(وأَصروا واستَكْبروا استكْبارا

د المنكر؛ فإن تنكيره للتعظيم، وهـوأولى  عظيما، هومن المصدرالمؤك:قوله:"وقال الشهاب
، ومنهم من جمع بينه وبـين التنويـع   )٩(ومن العلماء من ذهب إلى التعظيم)٨"(من كونه للتنويع

  . ، وبذا يحسب للشهاب ترجيحه التنويع على التعظيم)١٠(دون ترجيح واحد منهما على الآخر

، وقد يرد مستقلا، أومقترنـا  كثيرومن المعانى البلاغية للتنكيرعند الشهاب فى حاشيته الت
  .بمعنى آخر، أو محتملا له ولمعنى بلاغي آخر، أويرجح التكثيرعلى غيره من المعانى

                                        

 .٥:سورة الملك (١)

 .٣/٤٢٥:البيضاوي (٢)

  .٨/٢١٨:الشهاب (٣)
 .٢٩/٨:ينظر روح المعانى (٤)

  .٢٩/٢١:تحريروالتنوير، وال٤/٥٧٧:ينظرالكشاف (٥)
 .٧:سورة نوح (٦)

 .٣/٤٥١:البيضاوي (٧)

 .٨/٢٥٠:الشهاب (٨)

  .٢٩/١٦٩:، والتحرير والتنوير٩/٣٧:، وإلرشاد العقل السليم٣٠/١٥٦:ينظر مفاتيح الغيب (٩)
 .٢٩/٧٢:ينظر روح المعانى (١٠)



  
                                    ٩٥٨     

  

كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا منْها من غَـم  "فقد جاءالتكثيرمستقلا بنفسه كماورد فى قوله تعالى
رِيقالْح ذَابذُوقُوا عا ويهوا فيدوعلـق  ) ٢"(مـن غمومهـا  " من غم:"حيث قال البيضاوي) ١("أُع

إشارة إلى عموم النكرة؛ لأن التنوين للتكثير، وذكر الضـمير  " من غمومها:"وقوله:"الشهاب بقوله
التـى أوردهـا   " من غمومهـا "فقد استنبط الشهاب معنى التنكيرمن معنى) ٣"(إشارة إلى أنه مقدر

للتكثير، ومن العلماء من ذهـب   –" غم"أى فى  – نوينلأن الت"البيضاوي، وأفصح عن ذلك بقوله
وأَنْزلْنَـا مـن   "وجاءالتكثيرمقترنابمعنى المبالغة فى قول الحق سـبحانه ) ٤.(إلى التعظيم والتفخيم

ونرلَقَاد ابٍ بِهلَى ذَهإِنَّا عضِ وي الْأَرف كَنَّاهرٍ فَأَسبِقَد اءم اءموفـى  :"اويحيث قال البيض) ٥"(الس
قُلْ أَرأَيـتُم  "إيماء إلى كثرة طرقه ومبالغة فى الإبعاد به؛ولذلك جعل أبلغ من قوله تعالى"ذهاب"تنكير

  ) ٧)(٦"(إِن أَصبح ماؤُكُم غَورا فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ
، ن كانـت فـي الإثبـات   إلعموم النكـرة و "إيماء إلى كثرة طرقه":قوله:" وقال الشهاب

ية لأن فلذا كان أبلغ أي أكثر مبالغة من تلك الآ ؛والمبالغة في الإبعاد ناشئة من كثرة الذهاب
 "فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ "ولذا عقب بقوله ؛فيها ذهاباً واحداً وهوالتغوير المشعر ببقائه غائراً

واختيرت المبالغـة  ، نكيرالتقريب للأبلغية ثمانية عشروجهاً لكنها ليست كلها من الت وذكرفي
هنا لأن المقام يقتضيها إذ هولتعداد آيات الآفاق والأنفس على وجه يتضمن الدلالـة علـى   

  )٨"(متصف بهمالالقدرة والرحمة مع كمال عظمة ا
ومما يلحظ أن الشهاب حينما يصطفى معنى للتنكيرتجده يستنطق المقام، ففـى هـذا   

، إلا أن الذى يتواءم والمقام هوالمبالغة كمـا نـص   الموضع أشارإلى أن نكات التنكير عديدة
  .على ذلك

                                        

 .٢٢:سورة الحج (١)

 .٢/٤٣٣:البيضاوي (٢)

 .٦/٢٩٠:الشهاب (٣)

 .١٧/١٣٥:، وروح المعانى٥/١٣٤:لدررينظر نظم ا (٤)

 .١٨:سورة المؤمنون (٥)

  .٢/٤٦٥:البيضاوي (٦)
 .٣٠:سورة الملك (٧)

 .٦/٣٢٥:الشهاب (٨)



  
                                                                                    ٩٥٩     

وفحوى كلام الزمخشري فى تنكيرذهاب فى الآية أنه للتكثير والمبالغة واعتبرذاك  هذا
  )١"(من أوقع النكرات وأحزها للمفصل" التنكير

  ).٢(وهناك من جعل التنكير للتفخيم والتعظيم

التكثيرأوالتقليل والتحقير، وذلك كماجاء فـى  وقد أتى التنكيرفى حاشية الشهاب محتملا
بدل "الَّذي جمع مالًا وعدده:"البيضاوي حيث قال )٣("الَّذي جمع مالًا وعدده"قول الحق سبحانه

  )٤"(من كل، أو ذم منصوب أومرفوع

االله أحقـر   تنكيره للتكثيرأوللتقليل والتحقير باعتبار أنه عند" مالا"وقوله:"وقال الشهاب
  )٥"(شيئ

لم يشر إلـى أن ثمـة تنكيرفـى     –رحمه االله  –غني عن البيان القول بأن البيضاوي 
يقصـد بـه اسـم    " بـدل مـن كـل   "الآية، مكتفيا بالإشارة إلى الناحية الإعرابيـة، وقولـه  

  ".الذى"الموصول

مـا  بينما نرى الشهاب واضعا يده على التنكيرجاعلا له أحد معنيين، إما التكثيـر، وإ 
  .التقليل والتحقير، وقد علل ذهابه إلى التحقير

والحق أن الشهاب فى إيراده معنى التقليل والتحقيرمسبوق فيما ذهب إليه، حيث أورد 
أن :أحـدهما  :والتنكير فيه يحتمـل وجهـين  "فقال" مالا"الرازي هذا المعنى عند تفسيره كلمة

 فمـال الإنسـان  ) ٦("الْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْياالْمالُ و"المال اسم لكل ما في الدنيا كما قال:يقال
  الواحد بالنسبة إلى مال كل الدنيا حقير، فكيف يليق به أن يفتخر بذلك القليل؟

                                        

، وإرشـاد العقـل   ٧/٥٥٤:، والبحر المحـيط ٢٣/٢٦٩:، وينظر مفاتيح الغيب٣/١٨٠:الكشاف (١)
 .٦/١٢٨:السليم

  .١٨/٢٩:ينظر التحرير والتنوير (٢)
  .٢:سورة الهمزة (٣)
 .٣/٥٦٧:البيضاوي (٤)

 .٨/٣٩٧:الشهاب (٥)

 .٤٦:سورة الكهف من الآية (٦)



  
                                    ٩٦٠     

  

أن يكون المراد منه التعظيم أي مال بلغ في الخبث والفساد أقصى النهايات : والثاني 
  ) ١"(فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به؟

، وأبـو السعــود إلـى التفخـيم     )٢(البقاعـي إلى التعظيم والتكثيـر  هذا وقد ذهب
للتفخيم، والتكثيـر،  " مالا"، أما الآلوسي فقد جمع فأوعى حيث ذكر أن التنكير فى)٣(والتكثير

  )٤.(والتحقير، والتقليل
ونَفْـسٍ ومـا   "وقد ورد التنكير محتملا للتكثيرأوالتعظيم عند الشهاب فى قوله تعـالى  

ـساوـ"وتنكيرنفـس للتكثيركمـا فى قولــه :"إذ قال البيضاوي) ٥"(اه  ، )٦"(نَفْـس تَ َـعلم
هذا وما بعده مـن  " وتنكيرنفس للتكثير:" قوله:"فقال الشهاب) ٧"(أوللتعظيم، والمراد نفس آدم

  )٨"(على الثانى "والمراد نفس آدم:"التنوين، وقوله
ه إلى التكثير والتعظيم ، فـإذا قصـد   وترى الشهاب هنا مقتفيا أثرالبيضاوي فى ذهاب

كان التنكير للتكثيـر، أمـاإذا أريـد بهـا نفسـا      "علمتْ نَفْس"بالنفس ماورد فى قوله تعالى
  .فيكون التنكير حينئذ للتعظيم –عليه الصلاة والسلام  –مخصوصة وهى نفس آدم 

، وهناك مـن  )٩(هذا وقد أورد كثير من العلماء المعنيين دون ترجيح واحد على الآخر
، بينما ذهب الطاهر بن عاشورإلى النوعيـة المفيـدة معنـى    )١٠(رجح التكثير على التعظيم

  )١١.(التكثير

                                        

 .٣٢/٢٨٤:مفاتيح الغيب (١)

 .٨/٥٢٦:ينظر نظم الدرر (٢)

  .٩/١٩٨:ينظرإرشاد العقل السليم (٣)
 .٣٠/٢٣٠:ينظر روح المعانى (٤)

 .٧:سورة الشمس (٥)

 .٥:، وسورة الانفطار من الآية١٤:سورة التكوير من الآية (٦)

 .٣/٥٣٨:البيضاوي (٧)

 .٨/٣٦٥:الشهاب (٨)

  .٣١/٦٧:، ومفاتيح الغيب٧٠٩، ٤/٧١٠:ينظر الكشاف (٩)
  .٣٠/٨٦:، وروح المعانى٨/٣٣٩: ينظرإرشاد العقل السليم (١٠)
 .٣٠/١٥٠:ينظر التحرير والتنوير (١١)
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وقد يرجح الشهاب فى حاشيته معنى التكثير على التعظيم كما جاء فـى قـول الحـق    
للَّه أَعد لِلْمحسـنَات مـنْكُن أَجـرا    وإِن كُنْتُن تُرِدن اللَّه ورسولَه والدار الْآخرةَ فَإِن ا"سبحانه
) ٢"(يستحقر دونه الدنيا وزينتهـا "حيث فسرالبيضاوي الأجرالعظيم فى الآية بقوله) ١"(عظيما

فلم يرتض الشهاب ) ٣"(وتنكيرأجرا للتكثيرلا للتعظيم؛ لإفادة الوصف له:"وعلق الشهاب قائلا
، ومن ثم بحث لـه عـن   "عظيما"حيث دل عليه الوصف ،"أجرا"التعظيم معنى للتنكير فى كلمة

  .معنى آخر فذكر التكثير

قـد تحتمـل    "يستحقردونه الدنيا وزينتها"وهى" أجرا"بينما عبارة البيضاوي فى تفسير
  .الأمرين معا التكثير والتعظيم

  )٤.(هذا وقد ألمح الرازي إلى معنى التعظيم

@ôÐ@lbé“Üa@‡åÈ7ÙånÝÜ@óïÌþjÜa@ôäbÉ¾a@æàì@nÜa@ênï�’by@Þ�ïÝÕ ،    وقد يـرد مسـتقلا، أومقترنـا
  .بمعنى آخر، أو محتملا له ولمعنى بلاغي آخر

يا قَومِ إِنَّما هذه الْحياةُ الدنْيا "مستقلا بنفسه ماورد فى قوله تعالىقليل التمن  جاء مماف
تمتـع  :"فى الآية بقـول "متاع"مةحيث فسرالبيضاوي كل) ٥"(متَاع وإِن الْآخرةَ هي دار الْقَرارِ

فسره به؛لأن التنوين والتنكير يدل " تمتع يسير:"قوله:"ثم قال الشهاب) ٦"(يسيرلسرعة زوالها
فقداستنبط الشهاب معنى التقليل استنباطا من قول البيضاوي السـابق، ولـم   ) ٧"(على التقليل

  .إلى ذلك سواه -فيماأعلم –يشرأحد 

                                        

 .٢٩:سورة الأحزاب (١)

  .٣/٨٤:البيضاوي (٢)
  .٧/١٦٩:الشهاب (٣)
 .٢٥/١٦٥:ينظر مفاتيح الغيب (٤)

 .٣٩:سورة غافر (٥)

 .٣/٢١٠:البيضاوي (٦)

 .٧/٣٧٢:الشهاب (٧)
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بحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسـجِد الْحـرامِ إِلَـى    س"ومن التقليل قوله سبحانه
يرصالْب يعمالس وه نَا إِنَّهاتآي نم هلِنُرِي لَهوكْنَا حاري بى الَّذالْأَقْص جِدس١"(الْم(  

على تقليـل مـدة    وليلا نصب على الظرفية، وفائدته الدلالة بتنكيره:"إذ قال البيضاوي
  )٢"(الإسراء

، تقليــل  راءـالدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسوفائدته :قوله:"وعلق الشهاب بقوله
على أن هذا المعنـى أورده  )٣"(وغيره –رحمه االله  –المدة كذا فى الكشاف، وتبعه المصنف 

أنبأ عن معنـى   الذى –، بينما نجد أبا حيان بعد ما ذكر قول الزمخشري )٤(كثير من العلماء
، وقد قام الشهاب بـرد ذلـك القـول حينمـا قـال فـى       )٥(قدأضاف معنى التوكيد –التقليل 
وكذلك هناك من قال أن معنى التنكيـر فـى الآيـة    )٦"(ولافائدة فى ادعاء أنه للتأكيد"حاشيته

لى الشهاب يذكر معنى للتنكير بالإحالة ع فيه نجدومن مواضع التقليل و) ٧.(التأكيد والتعظيم
وربك أَعلَم بِمـن  "على غرار ما ورد فى قول الحق سبحانه معنى تنكير آخر له المعنى نفسه

  )٨"(في السماوات والْأَرضِ ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ وآتَينَا داوود زبورا

؛لأن المراد وآتينـا داود بعـض   ....وتنكيره ههنا":"زبورا"قال البيضاوي مفسرا كلمة
  )٩"(الزبر، أوبعضا من الزبور فيه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام

                                        

 .١:سورة الإسراء (١)

 .٢/٢٨٩:البيضاوي (٢)

 .٦/٤:الشهاب (٣)

، وحاشـية شـيخ   ٤/٣٢٨:، ونظـم الـدرر  ٢٠/٢٩٢:، ومفاتيح الغيب ٢/٦٤٦:ينظر الكشاف (٤)
  .١٥/٥، وروح المعانى٥/١٥٤:، وإرشاد العقل السليم٣/٢٠٨:زادة

  .٧/٩:ينظر البحر المحيط (٥)
  .٦/٤: السابق (٦)
 .١٥/١١:ينظر التحرير والتنوير (٧)

 .٥٥:سورة الإسراء (٨)

 .٢/٣٠٧:البيضاوي (٩)
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وقد مر الكلام على إفادة التنكير لمثلـه فـى أول هـذه السـورة فـى      :"فقال الشهاب
  )١"(، فالزبور كالقرآن يطلق على مجموعه وعلى أجزائه"ليلا"قوله

_ "ليلا"قليل، كمامر فى أول سورة الإسراء فى تنكيريقصد الشهاب بقوله ذاك معنى الت
، هذا وماأورده الشهاب قـال بـه   -وهو فى الموضع السابق على هذا الموضع من البحث 

، ومن أشار إلى التقليل تـارة، والتعظـيم   )٣(، وهناك من ذهب إلى معنى التعظيم)٢(العلماء
  ).٤(تارةأخرى

لِنَجعلَها لَكُم تَذْكرةً وتَعيها "رد فى قوله تعالىكما و عموم والإثباتالقليل وقد يصحب الت
  )٥"(أُذُن واعيةٌ

والتنكير للدلالة على قلتها، وأن من هذا شأنه مع قلته تسبب لإنجاء :"يقول البيضاوي
  )٦"(الجم الغفيروإدامة نسلهم

العموم والإثبـات  والتنكير، فإنه مع الإفراد المتبادر منه التقليل و:وقوله:"وقال الشهاب
  )٨"(نادرلا يقاس عليه) ٧"(ولْتَنْظُر نَفْس"نحو

فقد ذهب الشهاب إلى القاعدة النحوية المعروفة، وهى أن مايفيده التنكيـرمن تقليـل   
وعموم إنما يكثرمجيؤه فى النفى، أما والحالة هنا فكانت فى الإثبات، ومن ثم علق قائلا بأن 

؛ وذلك بناء علـى القاعـدة   )٩("ولْتَنْظُر نَفْس"د بقوله تعالى، واستشه"نادرلا يقاس عليه"هذا
  )١٠"(النكرة فى سياق النفى تفيد العموم"التى تقول

                                        

 .٤١، ٦/٤٢:الشهاب (١)

 .١٥/٩٥:، وروح المعانى٧/٦٩:، والبحر المحيط٢/٦٧٣:ينظر الكشاف (٢)

  .٢٠/٣٥٦:ينظر مفاتيح الغيب (٣)
  .٥/١٧٩:ينظر إرشاد العقل السليم (٤)
 .١٢:سورة الحاقة (٥)

 .٣/٤٤٠:البيضاوي (٦)

 . ١٨:سورة الحشرمن الآية (٧)

 .٨/٢٣٧:الشهاب (٨)

  .١٨:سورة الحشر من الآية (٩)
  .١/٢٣٣:شرح الرضى على الكافية (١٠)
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، ومـنهم  )١(هذا وهناك من العلماء من ذهب إلى أن التنكيرفى الآية للتقليل والتحقير
  )٣.(ب، ومنهم من ذهب إلى التقليل فحس)٢(من زاد على هذين المعنيين معنى التكثير

يفْقَهوا  *واحلُلْ عقْدةً من لِساني"وقد يصحب التقليل التنويع كما جاء فى قوله سبحانه
  )٤"(قَولِي

قَـالَ   "اختلف فى زوال العقدة بكمالها، فمن قال به تمسك بقوله تعالى:"قال البيضاوي
وأَخي هارون هـو أَفْصـح   "الى، ومن لم يقل به احتج بقوله تع)٥"(قَد أُوتيتَ سؤْلَك يا موسى

، وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسـانه  )٧"(ولَا يكَاد يبِين"وقوله )٦..."(منِّي لِسانًا
  )٨"(مطلقا بل عقدة تمنع الإفهام؛ ولذلك نكرها وجعل يفقه جواب الأمر

  ) ٩"(وقوله نكرها تنكير تقليل وتنويع:"قال الشهاب

وذلك كما جاء فى قولـه  كثير، أوالت قليلنكيرفى حاشية الشهاب محتملا التقد وردالتو
  )١٠"(فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رب إِنِّي لِما أَنْزلْتَ إِلَي من خَيرٍ فَقير"تعالى

  )١١"(قليل أوكثير": "خير"قال البيضاوي فى تفسير

                                        

 .٣٠/٦٢٤:، ومفاتيح الغيب٤/٦٠٠:ينظر الكشاف (١)

وفيـه  " قـال   –ناصا عليه  –ي ، إذ بعدما نقل ماقال الزمخشر١٠/٢٥٧:ينظر البحر المحيط  (٢)
  ".تكثير

  .٢٩/٤٣:، وروح المعانى٢٣/ ٩:ينظر إرشاد العقل السليم (٣)
  .٢٧، ٢٨:سورة طـه (٤)
 .٣٦:السورة السابقة (٥)

 .٣٤:سورة القصص من الآية (٦)

 .٥٢:سورة الزخرف من الآية (٧)

 .٨٨، ٢/٨٩:البيضاوي (٨)

 .٦/١٩٨:الشهاب (٩)

 .٢٤:سورة القصص (١٠)

  .٣/١١:لبيضاويا (١١)
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  ) ١"(ل أوكثير من شيوع التنكيرقلي"وقوله:"يقول الشهاب
وهذا الموضع من المواضع القليلة التى نجد الشهاب فيه لايحدد معنى دقيقا للتنكيـر،  

  .أو بالأحرى التى لايرجح فيها معنى على آخر
، بيـد أن هنـاك مـنهم مـن جعـل      )٢(وما ذهب إليه الشـهاب قـال بـه العلمـاء    

  ).٤(جعله للتنويع والتعظيم ، ومنهم من)٣(للتعميم والتعظيم"خير"التنكيرفى
عظـيم كمـا جـاء فـى قولـه      ردالتنكيرفى حاشية الشهاب محتملا التقليل أوالتيوقد 

  )٥"(من جاء بِالْحسنَة فَلَه خَير منْها وهم من فَزعٍ يومئِذ آمنُون"عزوجل
  )٦"(اع ذلك اليومقرأ الكوفيون بالتنوين؛لأن المراد فزع واحد من أفز:"قال البيضاوي
فزع واحد؛لأن التنكيرللوحدة، ويجوزكونه للتقليل أوللتعظيم، فـإن  :وقوله:"قال الشهاب

  ) ٧"(كل فزع فى القيامة عظيم
وفيما ذهب إليه الشهاب يبدو أنه آخذه من فحوى كلام الزمخشري إذ لم ينص علـى  

  :معنيانبالتنوين فله "فزعٍ"من"فمن قرأ"معنى التعظيم أوالتقليل حيث قال
  .وهذا ما أشارإليه الشهاب بمعنى التقليل –أى من فزع واحد وهو خوف العقاب :الأول
أى مايلحق الإنسان من التهيب والرعب لما يرى من الأهوال والعظائم، فـلا يخلـون   :الثانى

وهذا ما أشارإليه الشهاب بمعنـى التعظـيم، ومـا أورده    )٨"(منه؛ لأن البشرية تقتضى ذلك
  )٩"(الشهاب ذهب إليه كثير من العلماء

                                        

  .٧/٧٠:الشهاب (١)
  . ٧/٩:، وإرشاد العقل السليم٢٤/٥٨٩:، ومفاتيح الغيب٣/٤٠٢:ينظر الكشاف (٢)
  .٣/٥٠٩:ينظر حاشية شيخ زادة (٣)
 .١٥/١٠٨:ينظر روح المعانى (٤)

 .٨٩:سورة النمل (٥)

  .٢/٥٧٧:البيضاوي (٦)
 .٧/٦١:الشهاب (٧)

 .٣/٣٨٨:ينظر الكشاف (٨)

، ٣/٤٠٥:، وحاشـية شـيخ زادة   ٨/٢٧٥: ، والبحر المحـيط  ٢٤/٥٧٥: الغيب ينظر مفاتيح (٩)
 .٦/٣٠٥:وإرشاد العقل السليم
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@@@@@Uï�ÉjnÜa@lbé�“Üa@óï�’by@ô�Ð7ÙånÝÜ@ó�ïÌþjÜa@ôäbÉ¾a@æàì       فمـن ذلـك مـا ورد فـى قولـه
  )١"(أَتَدعون بعلًا وتَذَرون أَحسن الْخَالِقين"تعالى

ن الخير منه، وهواسم صنم كان لأهل بـك مـن الشـام،    أتعبدونه أو تطلبو:"قال البيضاوي
  )٢"(وهوالبلد الذى يقال له الآن بعلبك، وقيل البعل الرب بلغة اليمن، والمعنى أتدعون بعض البعول

أتدعون بعض البعول، أى الأرباب، والمراد الأصنام، فـالتنكير  :وقوله:"ويقول الشهاب
  )٣"(للتبعيض

لى التبعيض، ولكن دون أدنى إشارة إلى التنكيرفـى  هذا وهناك من العلماء من أشارإ
  ) ٥"(، ومنهم من نص على التنكيرومعنى التبعيض)٤(الكلمة

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيرا منْهم "ومنه قوله تعالى
ي ى أَنسع اءسن نم اءسلَا نو   وا بِالْأَلْقَـابِ بِـئْسزلَا تَنَابو كُموا أَنْفُسزلَا تَلْمو ننْها مرخَي كُن

ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك تُبي لَم نمانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس م٦"(الِاس(  

أى لايسخر بعض المؤمنين والمؤمنات مـن بعـض، إذ قـد يكـون     :"قال البيضاوي
  )٧"(سخورمنه خيراعند االله من الساخرالم

ومـاأورده  )٨"(الـخ، فـالتنكير للتبعـيض   ..لايسخر بعض المؤمنين:قوله:"ويقول الشهاب

                                        

 .١٢٥:سورة الصافات (١)

 .٣/١٥٨:البيضاوي (٢)

 .٧/٢٨٤:الشهاب (٣)

، وإرشـاد العقـل   ٩/١٢٢:، والبحـر المحـيط  ٢٦/٣٥٤:، ومفاتيح الغيب٤/٦٠:ينظر الكشاف (٤)
  .٧/٢٠٣:السليم

   .٢٣/١٤٠:معانىينظر روح ال(٥)
 .١١:سورة الحجرات (٦)

 .٣/٣٠٧:البيضاوي (٧)

 .٨/٧٩:الشهاب (٨)
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  ).٣(، ومنهم من قال بالشيوع)٢(، ومنهم من ذهب إلى التعميم)١(الشهاب قال به بعض العلماء

  )٤"(من عنْد اللَّه خَير لَو كَانُوا يعلَمون ولَو أَنَّهم آمنُوا واتَّقَوا لَمثُوبةٌ"ومنه قوله تعالى

قـال  ) ٥"(وتنكيرالمثوبـة؛لأن المعنـى لشـيئ مـن الثـواب خيـر      "قال البيضـاوي 
) ٦"(ولايخفى موقع التنكير هنا ؛لأنه يفيد أن شيئاما من المثوبة خير ممـاهم عليـه  :"الشهاب

ى التبعيض، بل هو شرحه ومعناه، ومن خلال كلام كل من البيضاوي والشهاب لاتجد نصا عل
فى حين أن هناك من العلماء من ألمح إلى معنى التبعيض، ولكن دون أدنـى إشـارة إلـى    

 ، وهنـاك مـن رأى أن التنكيـر   )٨(، وهناك من نص على التنكير ومعناه نصـا )٧(التنكير 
  .، والتقليل قريب من التبعيض)٩(للتقليل

في آيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلَا يغْررك تَقَلُّبهم في  ما يجادلُ"ومن التبعيض قوله تعالى
١٠"(الْبِلَاد(  

صلى االله عليه وسلم  –ففى تفسيره لمعنى الجدال عرض البيضاوي حديثا لرسول االله 
لمـا حقـق أمرالتنزيـل سـجل     " فتحدث عن التنكير فيها، إذ قـال "جدال"وردت فيه كلمة –

وجادلُوا بِالْباطلِ لِيدحضوا بِه "المجادلين فيه بالطعن وإدحاض الحق لقوله سبحانهبالكفرعلى 
، وأما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه، وقطع تشبث أهل الزيغ به ، وقطع )١١"(الْحقَّ

                                        

، وأبو السعود فى أحد قوليه، ينظر إرشـاد  ٤/٣٦٨:كالزمخشري فى أحد قوليه، ينظر الكشاف (١)
  . ٢٦/١٥٢:، وروح المعانى٨/١٢١:العقل السليم

  .٨/١٢١:كأبى السعود فى أحد قوليه، ينظرإرشاد العقل السليم(٢)

 .٢٦/٢٤٧:، والتحرير والتنوير٤/٣٦٨:كالزمخشري فى أحد قوليه، ينظر الكشاف (٣)

 .١٠٣:سورة البقرة (٤)

  .١/١٢٦:البيضاوي (٥)
 .٢/٢١٨:الشهاب (٦)

 .٣/٦٣٤:، وكالرازي، ينظر مفاتيح الغيب١/١٧٤:كالزمخشري، ينظر الكشاف (٧)

  .١/٣٥٨:ينظر البحر المحيط (٨)
 .١/٣٤٧:، وروح المعانى١/١٤٠:ليمينظرإرشاد العقل الس (٩)

 .٤:سورة غافر (١٠)

 .٥:السورة السابقة نفسها من الآية (١١)
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 إن جدالاً" –صلى االله عليه وسلم  -مطاعنهم فيه فمن أعظم الطاعات؛ ولذلك قال رسول االله 
  )١"(فى القرآن كفر

  )٢"(بالتنكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة

بالتنكير يعنى به أن تنكيره فى الحديث للتبعيض، فيفيد أن بعضه كفر : وقوله:"يقول الشهاب
  )٣"(وضلال، كما أن بعضه جهاد فى المبطلين وعبادة، فليست المجادلة فيه مذمومة مطلقا

فى الحديث النبوي السابق للتمييـزبين جـدال   "جدالاً"ماء أن تنكيرهذا وقد رأى كثير من العل
  )٦.(، ومنهم من رأى أنه للتنويع فحسب)٥(، وهناك من جمع بين التمييز والتنويع)٤(وجدال

أَفَلَـا  "وقد أتى التنكير فى حاشية الشهاب محتملا التبعيض أو التنويع كما جاء فى قوله تعالى
 آنالْقُر ونربتَدايلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهع وتنكيرالقلـوب ؛لأن المـراد   :"حيث قال البيضاوي) ٧"(أَم

قلوب بعض منهم، أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها فى القساوة، أو لفرط جهالتها ونكرها كأنها 
  )٨"(مبهمة منكورة

 ـ " قلوب بعض منهم:"قوله:"وقال الشهاب يض أو بمن التبعيضية إشارة إلى أن التنكيـر للتبع
ومنهم من ذكرالمعنيين السـابقين،  )١٠(وماأشار إليه الشهاب أورده بعض العلماء) ٩"(التنويع

                                        

 - الحديث رواه أبوداود الطيالسي، ينظرالأحكام الشرعية الكبرى لأبى محمد عبـد الحـق الإشـبيلي    (١)
ط أولـى   –الريـاض   - السـعودية  - مكتبـة الرشـيد   - ٤/١٤:أبو عبد االله حسين عكاشة/تحقيق
م، وينظر الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضى البيضاوي، زين الدين محمد ٢٠٠١ - ـ ه١٤٢٢

 .ت.د –الرياض  –دار العاصمة – ٣/٩٧٥:أحمد مجتبى /تحقيق –المدعو بعبد الرؤوف المناوي 

 .٣/٢٠١:البيضاوي (٢)

 .٧/٣٥٨:الشهاب (٣)

  ٧/٢٦٦:لسليم، وإرشاد العقل ا٢٧/٤٨٦:، ومفاتيح الغيب٤/١٥٠:ينظر الكشاف (٤)
  .٤/١٢٤:حاشية شيخ زادة (٥)
 .٢٤/٤٣:ينظر روح المعانى (٦)

 .٢٤: -صلى االله عليه وسلم  –سورة محمد  (٧)

 .٣/٢٨٩:البيضاوي (٨)

 .٨/٤٩:الشهاب (٩)

 .٢٦/١١٤:، والتحير والتنوير٤/٣٢٦:ينظر الكشاف (١٠)
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وذلـك   يها؛ونحن نقول التنكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذي ف "ثم أضاف له رأياآخر فقال
 ـ   ة لأن القلب إذا كان عارفا كان معروفا لأن القلب خلق للمعرفة ، فإذا لم تكـن فيـه المعرف

هذا ليس بإنسان هـذا سـبع ؛   : فكأنه لا يعرف، وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي 
، ومنهم من رأى أن التنكير للتبعيض والتعظيم مـن  )١".(ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر

  ).٣(، ومنهم من قال بالتهويل من حال قسوتها، وبالتبعيض والتنويع)٢(شأنها فى القساوة

@ë†b�Ðc@b¿ì@@@@@@Ê�îíånÜa@lbé�“Üa@óï�’by@ô�Ð@7Ùå�nÜa ،وذلك كما ورد فى قوله تعالى"  ـنبٍ ميكَص أَو
لَّه السماء فيه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون أَصابِعهم في آذَانهِم من الصواعق حذَر الْموت وال

رِينيطٌ بِالْكَافح٤"(م(  

إن أريد بالصيب المطر فظلماته ظلمة تكاثفـه  " "ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ "قوله فى: قال البيضاوي
وجعله مكانا للرعد والبرق لأنهمـا فـي أعـلاه    ، بتتابع القطر وظلمة غمامه مع ظلمة الليل

 ......وإن أريد به السحاب فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليـل  ، ومنحدره ملتبسين به
والبرق ما يلمع مـن السـحاب مـن بـرق الشـيء       ....من السحاب  والرعد صوت يسمع

  )٥"(بريقا

وإنما جاءت هذه الأشياء منكرات؛لأن المراد أنواع منها، كأنـه قيـل فيـه    :"ويقول الشهاب
  )٦"(ظلمات داجية، ورعد قاصف، وبرق خاطف

لى احتمال ومما يلفت النظر هنا أن البيضاوي أومأ إلى معنى التنويع عند تفسيره الظلمات ع
فلـم يـزد إلا أن   " رعد ، وبرق"أن المراد بالصيب المطر تارة، والسحاب تارة أخرى، أما فى

، ظلمـات داجيـة  "بينما نجد الشهاب يشير إلى معنى التنويع لتنكير الكلمات الثلاث . عرفهما

                                        

 .٢٨/٥٦:مفاتيح الغيب (١)

 .٨/٩٩:السليم، وإرشاد العقل ٧/١٧٠:ينظر نظم الدرر (٢)

  .٢٦/٧٤:ينظر روح المعانى (٣)
 .١٩:سورة البقرة (٤)

 .٥٥، ١/٥٦:ينظرالبيضاوي (٥)

 .١/٣٩٧:الشهاب (٦)
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، ومن نافلة القول أن ما اورده الشهاب إنما هو مـأخوذ مـن   "ورعد قاصف، وبرق خاطف
  )١.(، وقد أشار إلى ذلك فى حاشيتهالكشاف

  )٢"(لِنُحيي بِه بلْدةً ميتًا ونُسقيه مما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسي كَثيرا"ومن التنويع قوله تعالى

عنـى أهـل   ي "ونُسقيه مما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاسي كَثيـرا "فى تفسيرقوله تعالى:إذ قال البيضاوي
" ولذلك نكر:"قوله"قال الشهاب) ٣"(البوادى الذين يعيشون بالحيا؛ ولذلك نكر الأنعام والأناسي

   يعني أن تنكيره للتنويع، فالمراد نوع

  )٤"(والأنعام وهم سكان البوادي وكذا تنكير بلدة ناسينوع من الأمن 

ينص عليـه كمـا نـص    ومن الواضح أن البيضاوي قال مافحواه يشيرإلى التنويع، وإن لم 
  .الشهاب، كما أنه لم يشرإلى تنكيربلدة، وقد أشارإليه الشهاب

شـديدة  :"قـال البيضـاوي  ) ٥"(قُلُوب يومئِذ واجِفَةٌ"ومن التنويع ماورد فى قول الحق سبحانه
  )٧"(تنوين قلوب للتنويع:"قال الشهاب) ٦"(الاضطراب من الوجيف وهى صفة القلوب

ي معنى للتنكيربل اكتفى بتوضيح معنى الوجيف، بينما تـرى الشـهاب   وهنالم يذكر البيضاو
يذكر الغرض البلاغي من التنكير ، وماأورده الشهاب ذكره أبو السـعود وردد بينـه وبـين    

  ).١٠(، بينما ذهب الطاهربن عاشورإلى التكثير)٩(، ونحا نحوه الآلوسي)٨(معنى التكثير

                                        

 .١/٣٩٧:السابق (١)

 .٤٩:سورة الفرقان (٢)

 .٢/٥٢٦:البيضاوي (٣)

 .٦/٤٣٠:الشهاب (٤)

 .٨:سورة النازعات (٥)

 .٣/٤٩٤:البيضاوي (٦)

 .٨/٣١٤:الشهاب (٧)

  .٩/٩٧:العقل الشليمينظرإرشاد  (٨)
  .٣٠/٢٦:ينظر روح المعانى (٩)

  .٣٠/٦٧:التحرير والتنوير (١٠)
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ضروب ممـا  " فيهافَاكهةٌ:"قال البيضاوي) ١"(خْلُ ذَاتُ الْأَكْمامِفيهافَاكهةٌ والنَّ "ومنه قوله تعالى
  )٢"(يتفكه به

  ) ٣"(أخذه من التنكير بمعونة مقام المدح"ضروب مما يتفكه به"وقوله:"قال الشهاب

ومما يلحظ فى هذا الموضع أن الشهاب يعتمد فى الوقوف على المعنى البلاغي للتنكير علـى  
ضروب مما يتفكه "م يشر إلى معنى للتنكير، إلا أنه علق على قول البيضاويالمقام، كما أنه ل

، ويستشف مما سبق أن كلا من البيضاوي والشهاب أرادا معنى التنويع، فتنويع الفاكهة "به
، وإن "ضـروب "مما يدل على مدح من تقدم لهم، ومماأعان على ذلك المعنى قول البيضاوي

حوى، إلا أن هناك من نص عليه نصا وأضاف إليـه معنـى   كان هذا المعنى فهم عنهما بالف
أن تنكير فاكهة :بينما قال أبوحيان)٦(ومن قال بالتكثير) ٥(، وهناك من قال بالتعظيم)٤(التكثير

  ).٧(تخصيص لها بالانتفاع بها دون غيرها بما يذكر بعدها

شهاب نصا، ولكنـه  ومن المواضع التى أفاد فيها التنكيرمعنى التنويع، وإن لم ينص عليه ال
فَإِذَا مس الْإِنْسان ضر دعانَا ثُم إِذَا خَولْنَاه نعمةً منَّا  "ألمح إليه إلماحا، ماورد فى قوله تعالى

ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكتْنَةٌ وف يلْ هلْمٍ بلَى عع يتُها أُوت٨("قَالَ إِنَّم(  

  "أُوتيتُه"ا ومعللا مجيئ الضمير فى قوله تعالىقال البيضاوي مفسر

  )٩"(والتذكير؛لأن المراد شيئ منها"مؤنث، قال"نعمةً"مذكراً، مع أن

                                        

 .١١:سورة الرحمن (١)

 .٣/٣٥٣:البيضاوي (٢)

 .٨/١٣٢:الشهاب (٣)

 . ٢٩/٣٤٤:ينظر مفاتيح الغيب (٤)

 .٧/٣٧٧:ينظر نظم الدرر (٥)

 .٢٧/١٠٣:ينظر روح المعانى (٦)

 .١٠/٥٧:ينظر البحر المحيط (٧)

  .٤٩:الزمر سورة (٨)
  .٣/١٩٢:البيضاوي (٩)
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شيئ منها، أى من النعم، فلتأويلها بشيئ ذكرالضمير، :وقوله:"ويعلق الشهاب على ذلك قائلا
  )١"(والقرينة على ذلك التنكير

هو التنويع ؛وذلك لأن نعمه " نعمة"ي والشهاب من تنكيروالمعنى الذى يؤمه كل من البيضاو
الخ، والمعنى أن الإنسان الكـافر إذا  ...متعددة، ومنها الصحة والغنى، والذرية –سبحانه  –

  .إنماأوتيتها باستحقاقى إياها:ما أنعم عليه بشيئ من تلك النعم المتنوعة يقول

  )٢.(وما ذكره الشهاب قال به العلماء

أَو كَصيبٍ مـن السـماء   " نويع مصحوبا بالتعظيم كما جاء فى قول الحق سبحانهوقد يأتى الت
طٌ فيه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون أَصابِعهم في آذَانهِم من الصواعق حذَر الْموت واللَّه محـي 

رِين٣"(بِالْكَاف(  

ل من الصوب وهو النـزول، يقـال للمطـر وللسـحاب، قـال      فَيع: والصيب:"قال البيضاوي
  )٥(وأَسحم دانٍ صادق الرعد صيبٍ) ٤:(الشماخ

ويعلـق الشـهاب   ) ٦"(لأنه أريد به نوع مـن المطـر شـديد   :وفى الآية يحتملهما، وتنكيره
                                        

 .٧/٣٤٣:الشهاب (١)

، وإرشاد العقـل  ٤/١١٢:، وحاشية شيخ زادة٩/٢١٠:، والبحر المحيط٤/١٣٣:ينظر الكشاف (٢)
 .٢٤/١٢:، وروح المعانى٧/٢٥٨: السليم

 .١٩:سورة البقرة (٣)

شـاعر مخضـرم   :هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني:الشماخ (٤)
كان شديد متون الشعر ، ولبيد أسهل منه .لبيد والنابغةأدرك الجاهلية والإسلام، وهو من طبقة 

شـهد القادسـية،   ) ط –ديـوان  (جمع بعض شعره فى .وكان أرجز الناس على البديهة. منطقا
اسـمه معقـل بـن    : قـال البغـدادي وآخـرون   . وأخبـاره كثيـرة  . وتوفي في غزوة موقان

الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي :ينظر.هـ٢٢سنة ، ومات لقبه خوالشما.ضرار
  .م٢٠٠٢ –ط الخامسة عشرة  -دار العلم للملايين_  ٣/١٧٥:بن فارس، الزركلي الدمشقي 

 –مطبعـة السـعادة بمصـر     –أحمد بـن الأمـين الشـنقيطي    / قد اطلعت على ديوانه بشرح (٥)
  .فلعله مما ضاع من شعرههـ، ولم أعثر على قوله ذاك، ١٣٢٧

 .١/٥٥:البيضاوي (٦)



  
                                                                                    ٩٧٣     

حـدهما،  المطر والسحاب، والاحتمال لاينافى التـرجيح لأ : أى"وفى الآية يحتملهما"قوله:"قائلا
إشارة ما إلى ترجيح كونه بمعنى المطر "لأنه أريد به نوع من المطر شديد:وتنكيره"وفى قوله

ولا مانع من الجمع بين معنييه ، ويحتمـل أن  ، والتنكير فيه للتنويع والتعظيم)١(كما لايخفى
 ـ ى التنويع من التنوين والشدة من صيغة الصفة المشبهة وإن كان المشهور فيها الدلالة عل

 -رحمه االله -ن كان لا مانع منه، وما قيل إن المصنفإالثبوت لا على التهويل والتعظيم ، و
شديد وضعيف والأولى جعل تنكيره للتعظيم ،  :انعلأن الصيب نو ؛حمل التنكير على النوعية

 العظمة؛ ولذا وصف النـوع بالشـدة، إلا أن هـذا    شتمالها على معنىوإنما اختار النوعية لا
وفيما قدمناه لك كفاية، وإنمارجح ، والآية تحتملهما كلام ناشىء من قلة التدبر :لقولهمناف 

  )٢(المصنف تفسيره بالمطرعلى عادة السلف في ترجيح التفسير المأثور

مفيدا التنويع والتعظيم، وأنه ليس هناك مايمنع من الجمع بين "صيب"فالشهاب يرى التنكيرفى
أن التنويع ناجم عن التنوين فى الكلمة، وكـذلك الشَّـدة مـن     المعنيين، ثم ذهب إلى احتمال

صيغة الصفة المشبهة، مع أن ذلك يدل على الثبوت لا على التهويل والتعظـيم، ثـم يقـرر    
الشهاب بعدم وجود مانع يجمع بين تلك المعانى، ثم يرد على من زعم أن البيضاوي اختـار  

أى المعنيـين  "الآيـة يحتملهمـا  و"لمصنف قـال معنى النوعية على معنى التعظيم، ورده أن ا
  .التنويع والتعظيم، ووصف من يقول ذلك عن كلام المصنف الواضح أنه قليل التدبر

خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى "ومن التنكيرللتنويع والتعظيم ماورد فى قوله تعالى
ومعنى التنكيرفـى الآيـة أن علـى    :"قال البيضاوي) ٣"(اب عظيمأَبصارِهم غشَاوةٌ ولَهم عذَ

  ) ٤"(أبصارهم نوع غشاء ليس مما يتعارفه الناس، وهو التعامى عن الآيات

نوعاً مـن الأغطيـة غيرمـا    : هذا معنى قوله في الكشاف "نوع غشاء":قوله :"قال الشهاب
نوعية والتعظيم معاً، كما حمل علـى  ، ثم الظاهر أن يحمل التنكيرعلى ال......يتعارفه الناس

                                        

 .١/١٦٥:وإلى ذلك ذهب محيي الدين شيخ زادة فى حاشيته ، تنظر الحاشية (١)

  .١/٣٩٣:الشهاب (٢)
 .٧:سورة البقرة (٣)

 .١/٤٤:البيضاوي (٤)



  
                                    ٩٧٤     

  

لأن ؛وحمل التنكيرعليهمـا فمتجـه  )....١"(فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ"ىالتكثيروالتعظيم معاً في قوله تعال
ففى تعليـق الشـهاب هنـا علـى     ) ٢(ليهع لإفادته الإبهام الدال-أيضاً -مآل التنويع للتعظيم

وأن هذا المعنـى قـد قـال بـه     "غشاوة"البيضاوي نرى رده معنى النوعية فحسب للتنكيرفى
، ويرى الشهاب أن التنكيرهنا للنوعية والتعظيم معا، ويقررأن حمـل التنكيـر   )٣(الزمخشري

علـى التكثيـروالتعظيم   )٤("فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ"لمعنيين ليس بدعا، فقد حمل التنكيرفى قوله تعالى
مرجع لأن فمتجه؛ -وعية والتعظيم معاأى الن -وحمل التنكير عليهما:معا، ويعلل لرأيه بقوله

وجدير بالذكر هنا التنويه على شخصـية  ) ٥(لإفادته الإبهام الدال عليه مآل التنويع للتعظيمو
  .الشهاب العلمية المستقلة فى أخذه ورده وإضافته كما فى هذا الموضع

ياأَيهـا الَّـذين   "فمن ذلك ماجاء فى قوله تعالى ومما أفاده التنكير فى حاشية الشهاب التعميم
نَاد لْتُما فَعلَى مواعبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبتُص نُواأَنيإٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس كُماءج نُوا إِنآمين٦"(م (  

  ) ٧"(وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم:"قال البيضاوي 

رط فتعم كما قرر فـى الأصـول فيفيـد    ؛لأنه نكرة فى سياق الش"وقوله للتعميم:"قال الشهاب
  )٨"(العموم

" وما ذهب إليه الشهاب هنا هو ماذكره الزمخشري ولكن بلفظ آخر حيـث جعـل التنكيرفـى   
  )٩(للشياع" نبأ"و"فاسق

                                        

  .٤:سورة فاطرمن الآية (١)
  .بتصرف قليل.١/٢٩٨:الشهاب (٢)
 .١/٥٣:ينظر الكشاف (٣)

  .٤:من الآيةسورة فاطر (٤)
 .بتصرف١/٢٩٨:الشهاب (٥)

 .٦:سورة الحجرات (٦)

 .٣/٣٠٦:البيضاوي (٧)

 .٨/٧٦:الشهاب (٨)

  .٢٨/٩٨:، ومفاتيح الغيب٤/٣٦٠: ينظر الكشاف (٩)



  
                                                                                    ٩٧٥     

وإِذْ قُلْتُم يا موسـى لَـن   " :وقد ورد التعميم مصحوبابالتعريض، وذلك ماجاء فى قوله تعالى
بِرنَصعامٍ وـا   لَى طَعهفُومـا وثَّائِهقا وهقْلب نم ضا تُنْبِتُ الْأَرملَنَا م خْرِجي كبلَنَا ر عفَاد داح

لُوندتَبا قَالَ أَتَسهلصبا وهسدعو   ـأَلْتُما سم لَكُم ا فَإِنرصبِطُوا ماهرخَيوي هنَى بِالَّذأَدوي هالَّذ
 علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ وباءوا بِغَضبٍ من اللَّه ذَلِك بِأَنَّهم كَانُوا يكْفُرون بِآيات اللَّـه وضرِبتْ 

ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم قِّ ذَلِكرِالْحبِغَي ينالنَّبِي قْتُلُوني١"(و(  

وإنمـا حملهـم   ، ا منهم ما يعتقدون به جوازقتلهمالحق عندهم إذ لم يروربغي:"قال البيضاوي
  )٢"(ذَلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدون"على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشارإليه بقوله

أي ، فـالتعريف إمـا للجـنس   ، )٣(والحق وقع معرفا هنا ومنكرا في آية أخرى:"قال الشهاب
رحمـه   -الدي عندهم وفي معتقدهم، وكلام المصـنف أي بغيرالحق ، أو للعهد بغيرحق أصلاَ

بأنهم حول نبينا صـلى االله  ؛التنكيرفي آل عمرآن للتعميم والتعريضو .....يحتملهما  - االله
عليه وسلم بالقتل ولهذا لم يقل وكانوا يقتلون ، فالمناسب أن يقال بغير حق من الحقوق لئلا 

  )٤"(إنه للمتقين:دة الذم، وقيليوهم أنه لو كان حقاً عندهم لما استحقوا زيا

فى آل عمران، بالمقارنة إلى مثيلتها المعرفة فى سـورة  " حق"فالشهاب يشير إلى تنكيركلمة
  .البقرة

ويقْتُلُـون  ":هاهنا قال:فإن قيل "وما ذهب إليه الشهاب من معنى التعميم قال به الرازي إذ قال

                                        

 .٦١:سورة البقرة (١)

 .١/١٠٦:ينظرالبيضاوي (٢)

يكْفُرون بِآيات اللَّـه   إِن الَّذين"قال تعالى"حق"وردت ثلاث آيات فى سورة آل عمران بتنكير كلمة (٣)
ويقْتُلُون الَّـذين يـأْمرون بِالْقسـط مـن النَّـاسِ فَبشِّـرهم بِعـذَابٍ        حقٍّ ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ 

اللَّه وحبلٍ من النَّـاسِ   ضرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقفُوا إِلَّا بِحبلٍ من "وقوله عزوجل.٢١":أَلِيمٍ
 و اللَّـه اتبِآي ونكْفُركَانُوا ي مبِأَنَّه كَنَةُ ذَلِكسالْم هِملَيتْ عرِبضو اللَّه نبٍ موا بِغَضاءبو  قْتُلُـوني

لَقَد سمع اللَّه قَولَ الَّـذين   "انهوقال سبح.١١٢":ذَلِك بِما عصوا وكَانُوا يعتَدونحقٍّ الْأَنْبِياء بِغَيرِ 
ونَقُولُ ذُوقُوا عـذَاب   حقٍّقَالُوا إِن اللَّه فَقير ونَحن أَغْنياء سنَكْتُب ما قَالُوا وقَتْلَهم الْأَنْبِياء بِغَيرِ 

رِيق١١٢:، ومن الواضح أن الشهاب يقصد الآية١٨١":الْح.  
 .٢/١٧١:ينظرالشهاب (٤)



  
                                    ٩٧٦     

  

إِن الَّـذين يكْفُـرون   "آل عمـران  لف واللام معرفة، وقال فيذكرالحق بالأ "النَّبِيين بِغَيرِ الْحقِّ
ويقْتُلُون الْأَنْبِيـاء بِغَيـرِ   "نكرة، وكذلك في هذه السورة: "بِآيات اللَّه ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ

واءوا سسلَي ونتَدعكانُوايا ووصبِماع قٍّ ذلِكالمعلوم فيما بين  الحق: فرق؟الجواب فما ال،  "ح
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث، "المسلمين الذي يوجب القتل، قال عليه السلام 

  وزنا بعد ، كفر بعد إيمان«
وأما الحق ، ، فالحق المذكوربحرف التعريف إشارة إلى هذا)١(»وقتل نفس بغيرحق، إحصان

ي لم يكن هناك حق لا هذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيـره  المنكر فالمراد به تأكيد العموم أ
  .فالشهاب قال بالعموم كالرازي وأضاف التعريض) ٢(.لبتةا

واتَّقُوا يوما لَا تَجـزِي نَفْـس عـن    "وقد يصحب التعميم الإقناط الكلي كما جاء فى قول الحق
لَا يةٌ وا شَفَاعنْهلُ مقْبلَا يئًا ونَفْسٍ شَيونرنْصي ملَا هلٌ ودا عنْه٣"(ؤْخَذُ م(  

وإيراده منكرا مع تنكيـر النفسـين للتعمـيم والإقنـاط     ""شيئا"مفسرا كلمة: يقول البيضاوي
  )٤"(الكلي

أى تنكير شيئ ونفس الدال على العمـوم فـى   " وإيراده منكرا الخ"قوله:"ويعلق الشهاب قائلا
  )٥"(س الكلي إلا من رحمه اهللالشافع والمشفوع له، وفيه ليفيد اليأ

المكررة " نفس" فما أشار إليه الشهاب من التعميم والتيئيس لمعنى التنكيرفى الكلمات السابقة
  )٦.(مرتان، وشيئا، نجد الشهاب فى ذلك موافقا للبيضاوي، وهوماذكره العلماء

                                        

، وفى كتاب الفتن .ت.د – بيروت –دار الكتب العلمية  -١٦٤:الحديث فى مسند الإمام الشافعي (١)
مكتبة التوحيد  - ١/١٨٥:سمير أمين الزهيري/تحقيق  -عبد االله  ينعيم بن حماد المروزي أبل
 . هـ ١٤١٢ط أولى  -القاهرة –

  ٣/٥٣٥:مفاتيح الغيب (٢)
 .٤٨:سورة البقرة (٣)

 .١/٩٩:بيضاويال (٤)

 .٢/١٥٦:الشهاب (٥)

، وحاشـية شـيخ   ١/٣٠٨:، والبحر المحـيط ٣/٤٩٦:، ومفاتيح الغيب١/١٣٦:ينظر الكشاف (٦)
ــليم  ١/٢٩٧:زادة ــل الس ــاد العق ــانى١/٩٩:، وإرش ــر ١/٢٥١:، وروح المع ، والتحري

  .١/٤٨٥:والتنوير
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لِلَّـه ملْـك   "عـالى كما جاء فى قوله تومما أفاده التنكيرعند الشهاب فى حاشيته إيهام التحقير
الذُّكُور شَاءي نلِم بهيإِنَاثًا و شَاءي نلِم بهي شَاءا يخْلُقُ مضِ يالْأَرو اتاوم١"(الس(  

، أكثرلتكثيرالنسـل ؛لأنهاولعل تقـديم الإناث :"قال البيضاوي معللا تقديم الإناث وتأخير الذكور
أوللمحافظـة علـى   ، أولتطييب قلوب آبـائهن ، عدهن بلاءوالعرب ت، الكلام في البلاءلأن أو

  )٢"(أولجبرالتأخير، ولذلك عرف الذكور؛الفواصل

لجبر التأخيربالتعريف لما في التنكير :قوله:"علق الشهاب على عبارة البيضاوي الأخيرة فقال
 ـ ألإشعاره  ؛وفي التعريف من التنويه بذكرهم، من إيهام التحقير م نهم لشدة محبتهم لهـم ه

  )٣"(علام المعهودين في الأذهانيهب لكم أولئك الفرسان الأ:نصب خواطرهم فكأنه قيل

هذا وقد نص الزمخشري على قيمة تعريف الذكور بأنه تنويه وتشهير، وكأنه قال ضـمناأن  
  )٤"(تحقيروتهوين" إناثا"تنكير

لتنبيه على كـون  وذكرالرازي أن التعبيرعن الإناث بلفظ التنكير، وعن الذكور بلفظ التعريف ل
، بينمـا جعـل الطـاهربن    )٦(وأوردأبوالسعود ما قالـه البيضـاوي  )٥(الذكرأفضل من الأنثى

  ). ٧(عاشورتنكيرالإناث بأنه هوالأصل فى أسماء الأجناس

  -:ماجاء فى قوله سبحانهللتحقير اهوقريب من ذلك وجاء مفيد ومما

"فَاكُمأَصو نَاتخْلُقُ با يمأَمِ اتَّخَذَ م ينن٨"(بِالْب(  

  )٩"(وتعريف البنين بما مرفى الذكور:"قال البيضاوي

                                        

 .٤٩:سورة الشورى (١)

 .٢/٢٤٢:البيضاوي (٢)

  .٧/٤٢٨:الشهاب (٣)
 .٩/٣٤٨:، والبحر المحيط٤/٢٣٢:ر الكشافينظ (٤)

  .٢٧/٦١٠:ينظر مفاتيح الغيب (٥)
 .٨/٣٧:ينظرإرشاد العقل السليم (٦)

  .٢٥/١٣٨:ينظر التحرير والتنوير (٧)
 .١٦:سورة الزخرف (٨)

  .٣/٢٤٧:البيضاوي (٩)



  
                                    ٩٧٨     

  

إشارة إلى ما مرفي سورة الشورى في وجه تقـديم   "وتعريف البنين الخ":وقوله:"قال الشهاب
 إذهوأشد، ن التقديم لأنه الأنسب بالمقصودأوتعريف البنين وتأخيره والمراد  الإناث، وتنكيره

تأخير البنين بالتعريف للإشارة إلى أنهـم  ) ١(ربعالى، ولما قدم منكراًجفي إنكارما نسبوه له ت
، والتعجيـب  رنصب أعينهم فالتعريف للتنويه بالذكور، وتحقير الإناث فيفيد زيادة في الإنكـا 

ولا يجري فيه ما ذكر ثمة بتمامه بعينه للفرق بين السياقين، وليس التعريف هنـا للفاصـلة   
  )٢"(لأن التنكيرلاينافيها

للتحقير، ثم يبرزمـا للسـياق مـن    " بنات"جعل التنكيرفى –على سنن البيضاوي  –فالشهاب 
قيمة فى استجلاء المعانى، فإذا ما تشابهت الأساليب بين تنكيروتعريف لذوات الكلمات، ففـى  

، إلا أن للسـياق دوره فـى   "بـالبنين "و"بنات"وهنا فى الزخرف"الذكور"و"إناثا"سورة الشورى
معانى والوقوف عليها، كماأن الشهاب يرد على من قال أن تعريف البنين لرعايـة  استكناه ال

فـلا  " وأصفاكم ببنـين "...فقيل فى غير القرآن" منكرا"الفاصلة، يرد عليه بأنه حتى لوجيئ به
  ".لأن التنكير لاينافيها:"تغيير فى الفاصلة، حيث قال

قـال بـه   " بنـات، والبنـين  "ريف فىهذا وماأشارإليه الشهاب من معنى كل من التنكيروالتع
، بيد أن محيي الدين شيخ زادة له كلام فيه زيادة تفصيل وبيان يرى البحث ذكـره  )٣(العلماء

  :"هنا إذ يقول معلقاً على قول البيضاوي السابق
يعنى إن سوق الكلام لما اقتضى تقديم البنات مع تأخرهن عن البنين وجودا وشـرفا، ولـزم   

ن جبر ذلك بتعريفهم تشريفا وتعظيما، كما نكرت البنـات تحقيـرا لهـن    من ذلك تأخير البني
وإهانة، وإنما قلنا أن الكلام اقتضى تقديم البنات ؛لأن الكلام إنما سيق لتوبيخهم وإنكار أنهم 
أثبتوا له تعالى أخس الأولاد، ولأنفسهم أشرفها فكان ذكر البنات هوالذى سـيق لـه الكـلام    

  ).٤(استطرادا لمزيد الإنكاروالتعميمأصالة، وذكرالبنين وقع 

                                        

 .٧/٤٣٧:، ولعل الصواب ما تم إثباته، ينظر الحاشية"جر"فى حاشية الشهاب (١)

 .٧/٤٣٧:السابق (٢)

، ٢٥/٧٠:، وروح المعـانى ٨/٤٢:، وإرشـاد العقـل السـليم   ٢٣٢، ٤/٢٤٢:ينظر الكشـاف  (٣)
  .٢٥/١٧٩:والتحريروالتنوير

  .٤/١٩٦:ينظرحاشيته (٤)



  
                                                                                    ٩٧٩     

وقَـالَ الَّـذين   "، وذلك ماورد فى قوله سـبحانه ومما أفاده التنكيرفى حاشية الشهاب التجاهل
يددج ي خَلْقلَف إِنَّكُم قزمكُلَّ م قْتُمزإِذَا م ئُكُمنَبلٍ يجلَى رع لُّكُملْ نَدوا ه١"(كَفَر(  

  )٢"(يعنون به محمدا عليه الصلاة والسلام" هل ندلكم على رجل:"قال البيضاوي

، والتعبيرعنه برجل المنكر مـن  يعنون به محمدا عليه الصلاة والسلاموقوله :"وقال الشهاب
  :باب التجاهل، كأنهم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل وهو عندهم أشهر من الشمس

سلَيو لُكائرِه :قَون هذا؟بضم* برالع جمالعتَ و٣(تَعرِفُ من أنكَر(  

إلا أن الشهاب، أشـارإلى ذلـك،   "رجل"ومن البادى أن البيضاوي لم يشرإلى معنى التنكيرفى
كانوا يقصدون بـذلك  " رجل"تنكير"ولعله متأثر فيما ذهب إليه بما أورده الزمخشري حينما قال

تحـاجى بهـا للضـحك    والسخرية، فأخرجوه مخرج التحلى ببعض الأحاجى التى ي) ٤(الطنز
  )٥"(والتلهى متجاهلين به وبأمره

، من ذلك ماجاء فـى قولـه   ومن معانى التنكير البلاغية فى حاشية الشهاب الدهشة والحيرة
اء يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شَ"تعالى

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه إِن مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه ٦"(اللَّه(  

وأضاء إما متعد والمفعول محـذوف  ...":"كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فيه"قال البيضاوي مفسرا قوله تعالى
  )٧"(مشوا فى مطرح نورهبمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه، أولازم بمعنى كلما لمع لهم 

                                        

 .٧:سورة سبأ (١)

 .٣/١٠٠:البيضاوي (٢)

  .٧/١٩٠:، وينظر حاشية الشهاب: البيت فى ديوان الفرزدق (٣)
، أَظنه مولَّداً أَو معرباً والطَّنْز السخْريةُ:قال الجوهري، طَنَّاز:هزاء فهوطَنَز يطْنز طَنْزاً كلمه باست(٤)

ومطْنَزةٌ إِذا كانوا لا خيـرفيهم هينَـةً أَنفُسـهم    ، هؤُلاء قوم مدنَقَة ودنَّاق :وفي نوادر الأَعراب
 . طنز:عليهم، لسان العرب

، وروح ٧/١٢٢:وإرشـاد العقـل السـليم   ، ٨/٥٢١:، وينظر البحر المحـيط ٣/٥٧٠:الكشاف (٥)
  .٢٢/١٤٨:، والتحريروالتنوير٢٢/١٠٩:المعانى

 .٢٠:سورة البقرة (٦)

 .١/٥٧:البيضاوي (٧)
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والممشى محل المشى، ونكره إشارة إلى دهشتهم وحيرتهم بحيث يخبطون خبط :"قال الشهاب
  )١"(عشواء، ويمشون كل ممشى

ومن المعانى البلاغيـة  ) ٢.(سوى الآلوسي -فيما أعلم -هذاولم يشرإلى ماأشار إليه الشهاب
ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَـه أَسـرى   "الىللتنكيرعند الشهاب التلطف، وقد أتى ذلك فى قوله تع

يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد ضرع ونضِ تُرِيدي الْأَرف نثْختَّى ي٣"(ح(  

  )٤"(وقرئ للنبي على العهد" ماكان لنبي:"حيث قال البيضاوي

والتعريف قراءة أبي ، التنكيرقراءة الجمهور"كان لنبئ الخما :"قوله:"بينما علق الشهاب قائلا
، -صلى االله عليه وسـلم  -والمرادعلى كل حال نبينا، وأبي حيوة -رضي االله عنه -الدرداء 

ولذا قيل إنه على تقـدير  ؛حتى لا يواجه بالعتاب -صلى االله عليه وسلم -وإنما نكر تلطفاً به 
ولوقصـد  "تريـدون "بدليل قوله تعـالى  -وسلم صلى االله عليه -مضاف أي أصحاب النبي ،

صـلى   –بخصوصه لقيل تريد؛ولأن الأمورالواقعة فى القصة كما سيأتى صدرت منهم لامنه 
صريح فى أنه المراد؛لأنه سيذكرالاستدلال  –رحمه االله  –، وكلام المصنف -االله عليه وسلم 

  )٥"(وهويقتضى ذلك -صلى االله عليه وسلم –بها على اجتهاد النبي 

إحـداهمابالتنكير، والأخـرى   " لنبـي " فمما سبق من تعليق الشهاب يتضح أنه أورد قراءتين
 –أو تنكيره " النبي"سواء بتعريف –بالتعريف، وقدعزا كل قراءة لأصحابها، ثم ذكرأن المراد 

 –، ثم ذكر أن معنى التنكير هو التلطف برسول االله -صلى االله عليه وسلم  –هو رسول االله 
، ثم علل لمعنى التلطف بعدم مواجهته عليه السلام بالعتـاب، واسـتدل بـأن    -السلام  عليه

بأن يكون الكلام على حـذف مضـاف،    -صلى االله عليه وسلم –المقصود هم أصحاب النبي 
 –عليـه السـلام    –ولو كان المقصود هو النبـي  " تريدون" والدليل أنه تعالى قال بعد ذلك 

                                        

 .١/٤٠٤:الشهاب (١)

 .١/١٩٥:ينظرروح المعانى (٢)

 .٦٧:سورة الأنفال (٣)

 .٢/٣١:البيضاوي (٤)

 .٤/٢٩١:الشهاب (٥)
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بو حيان إلى القراءتين، وأشارإلى أن التنكير فيه إبهام فـى كـون   هذا وقدأشار أ".تريد"لقال
ولعل هذا القول من أبى حيان هو الذى فتق منه الشهاب معنى )١"(النفي لم يتوجه عليه معينا

 ـجِ، بينما ذهب الطاهر بن عاشورإلى أنه )٢(التلطف، وماأورده الشهاب قال به الآلوسي يء ي
   )٣.(لَى أَن هذَا حكْم سابِقٌ في حروبِ الْأَنْبِياء في بني إِسرائِيلَبِنَبِي نَكرةً إِشَارةً إِ

وقد يشيرالشهاب فى حاشيته إلى أن التنكيرفى كلمة ما قد يكون لمشاكلته ومشابهته تنكيـرا  
بعد ضعف قُوةً ثُم  اللَّه الَّذي خَلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من"آخر، وذلك كماجاء فى قوله تعالى

يرالْقَد يملالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعض ةقُو دعب نلَ مع٤"(ج(  

وعلـق الشـهاب   ) ٥"(والتنكيرمع التكريـر؛لأن المتـأخر لـيس عـين المتقـدم     "قال البيضاوي
الأخيـر لمغايرتـه لـلأول إذ هـو ضـعف       والتنكير مع التكريرالخ، مراده بالمتأخر:وقوله:"قائلا

) ٦"(الشيخوخة، وذاك ضعف الطفولية، وأماالثانى فهوعين الأول ونكرللمشاكلة لهما، وكـذا قـوة  
خَلَقَكُم من ضـعف ثُـم جعـلَ مـن بعـد ضـعف       "واضح هنا أن التنكير منصب فى قوله تعالى

 ـ"ضعف الثانية"وهوتنكير كلمة"قُوةً كمـا   –وهـو "ضـعف الأولـى  "ا هـوعين معنـى  ، إذ معناه
ضعف الطفولية، ولم يشر الشهاب إلى معنى بلاغي له، بل اكتفى بأن تنكيره كـان   - أشارالشهاب

الأخيرة، ولا يقصد الشهاب بالمشـاكلة هنـا   " ضعفاً"الأولى، و" ضعف"لمشاكلته ومشابهته كلمتي
  .والمماثلة والمحاكاة المشاكلة الاصطلاحية فى علم البديع، وإنما يقصد المشابهة

  ) ٧(وما أشارإليه الشهاب من تنكيروتكريرفى هذه الآية ذكره بعض العلماء
************************  

  

                                        

 .٥/٣٥٢:ينظر البحر المحيط (١)

  .١٠/٣٣:المعانى ينظر روح (٢)
  .١٠/٧٤:التحرير والتنوير (٣)
 .٥٤:سورة الروم (٤)

 .٣/٥٦:البيضاوي (٥)

  .٧/١٢٩:الشهاب (٦)
 .٢١/٥٩:، وروح المعانى٧/٦٦:ينظر إرشاد العقل السليم (٧)
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فبعد معايشة ممتعة وشائقة مع المعانى البلاغية للتنكير فى حاشية الشهاب يمكن القول بأن 
  -:البحث خلص إلى

بيل التعظيم، والتحقير، والتقليل، والتكثير، والتنويـع،  إفادة التنكيرعدة معان بلاغية، من ق. 
  .والتعميم، والتبعيض، والتجاهل، والدهشة والحيرة، والتلطف، والتنكيرلمشاكلة تنكير آخر

أحيانا ترد بعض المعانى السابقة مستقلة بنفسها غير مصـحوبة بمعنـى بلاغـي آخـر،     . 
تعظيم مع النوعية، والمبالغة، كمـا ورد  فقد ورد ال.وأحياناأخرى تصحبها معان بلاغيةأخرى

مع التقليل العموم، والتنويع، وورد مع التنويع التكثيروالتعظيم، وصحب التعميم التعـريض،  
والإقناط الكلي.  

وأحيانا يرد التنكيرمرددا بين معنى بلاغي وآخر، حيث ورد التنكيرفـى حاشـية الشـهاب    . 
، ، أوالتحقيرأوالشـيوع لتعظيم أوالتحقير، وللتعظـيم  مفيدا للتعظيم والمبالغة أو التبعيض، ول

  وللتعظيم أوالتبعيض، وللتعظيم

أوالتقليل، وللتعظيم أوالتكثير، والتكثيـرأوالتعظيم، والتكثيرأوالتقليـل والتحقيـر، والتقليـل     
  .أوالتعظيم، والتقليل أوالتكثير

فحسب، فقد يخـالف،  شخصية الشهاب العلمية المستقلة، فهو لاينقل عن البيضاوي  بروز. 
  .أو يضيف، أويرجح معنى بلاغيا على آخر

واعتمـد علـى   )١"(علَى صراط مستَقيمٍ"فقد خالف البيضاوي فى معنى التنكير فى قوله تعالى
  . قول الزمخشري 

  )٢"(أَحياء وأَمواتًا "فى تنكير قول الحق -أيضا –كما خالفه  

                                        

 .٤:سورة يس (١)

 .٢٦:سورة المرسلات (٢)

ó¸b©a 
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  . ض، بينما ذهب الشهاب إلى التعظيم والتكثيرإذ جعله البيضاوي للتعظيم أوالتبعي

فـى قولـه    "غشاوة"رده معنى النوعية فحسب للتنكيرفىومن الدلائل على شخصيته العلمية 
) ١"(خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ ولَهم عـذَاب عظـيم   "تعالى

للنوعيـة   فـى الآيـة  ى الشهاب أن التنكيرأور،  لمعنى قد قال به الزمخشريأن هذا امعللا ب
فَقَـد  "والتعظيم معا، ويقررأن حمل التنكير لمعنيين ليس بدعا، فقد حمل التنكيرفى قوله تعالى

أى  -وحمـل التنكيرعليهمـا  :على التكثيروالتعظيم معا، ويعلل لرأيـه بقولـه  )٢("كُذِّبتْ رسلٌ
   .فمتجه؛لأن مرجع ومآل التنويع للتعظيم لإفادته الإبهام الدال عليه -معا النوعية والتعظيم

) ٣"(فيها عـين جارِيـةٌ  "كما خالف بعض العلماء كالزمخشري فى معنى التنكيرفى قوله تعالى
  .للتكثير، بينما رأى الشهاب أنه للتعظيم" عين"فالزمخشري جعل التنكيرفى

سبحان الَّذي أَسرى بِعبـده  "اف معنى التأكيد فى آية الإسراءكما رد على أبى حيان عندما أض
  .ولافائدة فى ادعاء أنه للتأكيد :فقال الشهاب فى حاشيته) ٤"(لَيلًا

وأَنِ اعبدوني هذَا صراطٌ "كما تجده يرجح أو يضيف أو يرد بعض الآراء كما فى قوله تعالى 
يمتَقس٥".(م(  

ولَقَد زينَّـا  "ثار معنى بلاغي على آخركما آثرالتعظيم على التنويع فى قوله تعالىوقد يعلل لإي 
ابِيحصا بِمنْيالد اءم٦"(الس(  

فَإِن اللَّه أَعد لِلْمحسـنَات مـنْكُن    "....وقد يرجح التكثيرعلى التعظيم كما جاء فى قوله تعالى
  )٧"(أَجرا عظيما

                                        

 .٧:سورة البقرة (١)

  .٤:سورة فاطر من الآية (٢)
  .١٢:سورة الغاشية (٣)
  .١:سورة الإسراء من الآية (٤)
 .٦١:سورة يس (٥)

 .٥:سورة الملك من الآية (٦)

 .٢٩:سورة الأحزاب من الآية (٧)
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مـن  "... ذكرالبيضاوي معنى التعظيم لتنكيرقوله تعالى، ومن إضافاته أنه حينما وقد يضيف 
  .نوه الشهاب إلى أساليب أخرى أسهمت فى معنى التعظيم سوى التنكير) ١"(لَدنَّا ذكْرا

قد ينص الشهاب على معنى التنكيرنصا بناء على مانص عليه البيضاوي، وأحيانـا يـذكر   . 
ر على ضوء فهمه منه، وإن لم يذكره البيضاوي، كما ورد فى قولـه  الغرض البلاغي للتنكي

  ) ٢"(إِنَّما يأْكُلُون في بطُونهِم نَارا وسيصلَون سعيرا "تعالى

قد يشير إلى التنكير دون ذكر معنى بلاغي له، بل لمشاكلته لتنكيرآخركما ورد فـى قولـه   . 
ن ضعف ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً ثُم جعلَ من بعـد قُـوة ضـعفًا    للَّه الَّذي خَلَقَكُم ما"تعالى

يرالْقَد يملالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَي٣"(و(  

للسياق من قيمة عنى بالمقام والسياق عند الوقوف على المعنى البلاغي للتنكير؛ وذلك لما . 
فـى  مثلا انى، فإذا ما تشابهت الأساليب بين تنكيروتعريف لذوات الكلمات، ففى استجلاء المع
 فكان للشهاب وقفته أمام، "بالبنين"و" بنات"ى سورة الزخرفوف"الذكور"و"إناثا"سورة الشورى

  .والوقوف عليهاالمعانى البلاغية للتنكيردوره فى استكناه مستنطقا  لسياقا

تنكيرالتى يذكرها البيضاوي فى تفسيره لآيـات القـرآن   لم يكتف الشهاب فى بيان معانى ال. 
الكريم، بل تعدى ذلك حتى أنه يتعرض للتنكير فى أحاديث نبوية أشارفيها البيضـاوي إلـى   

  .تنكير بعض كلماتها

 -أى التحقير -وقد يذكر الشهاب معنى التعظيم للتنكير بالإشارة إلى ماأفاده من ضد معناه . 
وقَدمنَا إِلَى ما عملُـوا مـن عمـلٍ فَجعلْنَـاه هبـاء      " ى قوله تعالىفكما جاء فى آية أخرى، 

  )٤("منْثُورا

                                        

   .٩٩:سورة طـه من الآية (١)
 .١٠:سورة النساء من الآية (٢)

 .٥٤:سورة الروم (٣)

  :سورة الفرقان (٤)
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قد يعتمد فى الوقوف على المعنى البلاغي للتنكير على قراءة من القراءات، كما ورد عنـد  . 
أَرضِ تُرِيدون عرض الدنْيا واللَّه ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخن في الْ"قوله تعالى

يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيد١"(ي(  
  

 ****************  

  

 .... "ينالَمالْع بر لِلَّه دمأَنِ الْح ماهوعد رآخو"  

  

  واللـه الموفق
  

  

  

  

  

  

                                        

 .٦٧:سورة الأنفال (١)
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أبو عبـد االله حسـين   /تحقيق -محمد عبد الحق الإشبيلي الأحكام الشرعية الكبرى لأبى - ١
  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ط أولى  –الرياض  -السعودية -عكاشة، مكتبة الرشيد 

دارإحيـاء   -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم المسمى بتفسـيرأبى السـعود   - ٢
  .ت.د -بيروت –التراث العربي

دار  -لي بن فارس، الزركلـي الدمشـقي  الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن ع - ٣
  .م٢٠٠٢ –عشرة ط الخامسة  -العلم للملايين

   –دار سـعد الـدين    –دمشـق  عبد االله بن رفاعة الهاشمي،  الأمثال لأبى الخير زيد بن - ٤
  . هـ١٤٢٣ط 

صـدقي محمـد   / البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيـق  - ٥
 .هـ ١٤٢٠ –بيروت  –دار الفكر -جميل

 –مكتبة المعـارف   –ط ثانية ، البداية والنهاية، أبو الفداء عماد الين إسماعيل بن كثير - ٦
 .م١٩٧٩ –بيروت 

محمـد أبـو   /تحقيـق الدين السيوطي،  بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة، لجلال - ٧
  م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩ –ثانية  ط -يم، دار الفكرالفضل إبراه

» السديد وتنويرالعقل الجديد مـن تفسـيرالكتاب المجيـد    معنىالرتحري«التحريروالتنوير - ٨
   .م١٩٨٤ -تونس –الدار التونسية للنشر -محمد الطاهرالتونسي لمحمد الطاهربن

تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، للقاضـي ناصـر الـدين أبـى        - ٩
حـلاق،   محمـد صـبحي حسـن   /عمر بـن محمـد الشـيرازي، تحقيـق     سعيدعبداالله بن

  .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١ط أولى  –بيروت - دمشق - دار الرشيد - محمودأحمد الأطرش/ود

Êua‹¾aì@Š†b—¾a 
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الحق بـن غالـب بـن    عبد تفسير المحررالوجيزفي تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد  -١٠
 -لبنـان   -عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتـب العلميـة   /عطية الأندلسي، تحقيق

  . م ١٩٩٣  -هـ١٤١٣

وعيـون الأقاويـل فـى     عن حقائق غوامض التنزيل  رعلى الكشافحاشية ابن المني -١١
  .هـ١٤٠٧ -بيروت  –دار الكتاب العربي  -وجوه التأويل

دار  -تفسير البيضـاوي  حاشية الشهاب المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى على  -١٢
  ت.د –بيروت  –صادر

ن القوجوى الدي مصلح  محيي الدين بن مصطفى محمد الدين شيخ زادة حاشية محيي -١٣
هــ ،  ١٤١٩ -اسـتانبول  –تركيـا   –مطبعة مكتبة الحقيقـة  -على تفسير البيضاوي

  .م١٩٩٨

 –مكتبة الخيـاط   -المحبي  خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر، محمد الأمين -١٤
 .ت.د –بيروت 

، ومحمد ثابت الفندى، وإبـراهيم   أحمد الشنتناوي /دائرة المعارف الإسلامية، تعريب -١٥
 . م١٩٧٥ -١٩٣٣ –مصر  -يونس ورشيد، وعبد الحميد زكى خ

 –السـعادة بمصـر    مطبعـة   –أحمد بن الأمين الشـنقيطي  / ديوان الشماخ بشرح  -١٦
 هـ١٣٢٧

الدين محمود بن عبـد   روح المعانى في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب  -١٧
 ـدار الكتب  -على عبد البارى عطية/، تحقيق االله الحسيني الآلوسي  –بيروت  العلمية 

  .هـ١٤١٥ط 

عبـد الفتـاح    /تحقيـق ريحانة الألبا وزهـرة الحيـاة الـدنيا للشـهاب الخفـاجي،       -١٨
  .م١٩٦١ –ط أولى   -، مطبعة عيسى البابي الحلبي٣٤٠-٢/٣٢٧:الحلو

 -بلـي العمـاد الحن  شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبى الفلاح عبد الحـي ابـن    -١٩
  .م ١٩٧٩ –ة يط ثان –بيروت –دارالمسيرة 
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 -هـ١٤٢٢ –العلمية دار الكتب  -طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي -٢٠
 .م٢٠٠١

علـى السـبكي،    طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبى نصر عبـد الوهـاب بـن     -٢١
ط  –مطبعة عيسى البابى وشركاه  -  ومحمود محمد الطناحيعبد الفتاح الحلو، /تحقيق
 م١٩٦٤-هـ ١٣٨٣أولى 

  .ت.د -القرة داغى محيى الدين على /غاية القصوى فى دراية الفتوى تحقيقال -٢٢

أحاديث القاضى البيضاوي، زين الدين  محمد المـدعو بعبـد   الفتح السماوي بتخريج  -٢٣
  .ت.د –الرياض  –دار العاصمة  -أحمد مجتبى/تحقيق -الرؤوف المناوي

 -سمير أمـين الزهيـري  /تحقيق  -أبي عبد االله  كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي -٢٤
  .هـ ١٤٢٢ط أولى  -القاهرة –مكتبة التوحيد 

دار الكتاب  -وجوه التأويل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى  - ٣١
   .هـ١٤٠٧ -بيروت –العربي

  .ت.ط أولى د -بيروت –دار صادر  –لسان العرب لابن منظور - ٣٢

  . ت.د  –وت بير –دار الكتب العلمية  -مسند الإمام الشافعي - ٣٣

عبـد الحميـد   /المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، سعد الدين التفتازاني ، تحقيق د - ٣٤
  . م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ط أولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  -هنداوي

 -دمشـق   -معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، عمررضا كحالة المكتبة الهاشمية  - ٣٥
  .م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨

 -هـ ١٤٢١بيروت ط أولى   –دار الكتب العلمية  -فخرالدين الرازيمفاتيح الغيب ل - ٣٦
  .م٢٠٠٠

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن   -٣٧
- بيروت  –دار الكتب العلمية  -  الرازق غالب المهديعبد/عمر البقاعي، تحقيق

  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥


